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الناشر : دار المعارف عر“ ۱۱۱۹ كورنيش النبل - القاهرة ج. م. ع. 


RETINA ASAS 


كان ذلك من زمن بعيد لست أذ كره . . ر ما کنت أدرج من الثالئة عشرة 
إلى الرابعة عشرة ور عا قبل ذلك . . فى مطالم المراهقة . la o.‏ اتساءل 
ف کرد : 

- تقولون ان الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من حالق ولابد لكل 
صنعة من صانع ولاید لكل موجود من موجد . . صدقنا وأمنا . . فلتقولوا ی 
Oa!‏ من علق الله . 3 أنه جاء بذاته . . فاذا کان قد جاء بذاته وصح J‏ 
تصورکم أن يتم هذا |> . فلماذا لا يصح فى تصورکم أيضاً أن الدنيا 
جاعت بڈاتہا بلا عالق ویتہی الاشكال . 

كنت أقول هذا فتصفر من حول الوجوه وتنطلق الألسن GRE‏ باللعنات 
وتسابق ال اللكمات عن ین وشمال . . ويستغفر لى أصحاب القلوب 
التقية y‏ یطلبون لى المدى . . ويتبرا منى المتزمتون و جتمع حول المتمردون . 
فنغرق te‏ فى جدل Y‏ بنتہی إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا لیسترسل . 

وتغيب عنی فی تلك الأيام الحقيقة الأول وراء ذلك الجدل . 

إن زهوى بعقلى الذی بدأ يتفتح وإعجالي عوهبة الکلام ومقارعة الحجج 
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To: wew.al-mostata.cam 


الى انفردت بها . , كان هو الحافز دائماً . . وکان هو الشجم. . وکان عو 
الدافم . . وليس البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب . 

لقد رفضت عبادة اللہ GY‏ استغرقت ف عبادة نفسی وأعجيت بومضة 
النور التى بدأت تومض فى فكرى مع انفتاح الوعى وبداية الصحوة من 
مهد الطفولة ‏ 

كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد اد اذى يتكر ر كل يوم . 

وغابت tad e‏ أصول المنطق tly‏ أعالج المنطق dy‏ أدرلة أي أتناقض 
مع نفسی إذ أعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق dl‏ فأجعل منه مخلوقاً فى 
الوقت الذی أسعيه فيه خالقاً وهی السفسطة بعینہا . 

ثم إن القول بسيب أو للوجود يقتضى أن يكين هذا السبب واجب 
الوجود فى ذاته ولیس معتمداً ولا محتاجاً لغيره لكى پوجد . أما إن یکین 
السبب فى حاجة إلى سبب فان هذا abet‏ واحدة من حلقات السببية ولا Jae‏ 
منه lm‏ أول . 

هذه ھی أبعاد القضية القلسفية الى اتہت باطو إلى القول بالسبب 
الأول shetty‏ الأول للوجود . 

, تكن هذه الأبعاد واضحة فى ذھنی فى ذلك الحين‎ dy 

وم اکن قد عرفت بعد من هو أرسطو ولا ماهى القوانین الأول للمنطق 
Jul,‏ . 

واحتاج الأمر إلى ثلائین سنة من الغرق فی الکتب والاف GU‏ من 
الخلوة والتأمل والحوار مم النفس وإعادة النظر ثم اعادة النظر فى إعادة 
النظر . . ثم تقلیب الفکر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة من الله 
والانسان إلى لغز الحياة إلى لغر الوت إلى ما أأكتب اليوم من كلمات de‏ 
درب اليقين . 
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م يكن الأمر سهلاً . . لأنى لم أشأ أن آخحذ الامر مأخذاً سبلا . 

ولو أفي أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودنی لأعفيت نفسى 
من عناء الجدل . . Goldy‏ الفطرة إلى الله . . ولکنی جشت فى زمن تعقد فيه 
كل شىء وضعف صوت القطرة ge‏ صار همسا وارتفع صوت العقل حى صار 
لجاجة وغر by‏ واعتداداً . . والعقل معذور فى إسرافه 31 يرى نفسه واقفاً على 
هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحاً للحضارة إا فيها من صناعة 
وكهر باء وصوار بيخ وطائرات وغواصات aly‏ پری نفسه قد اقت البر والبحر 
ولو والماء وما تحت الماء . . فتصور نفسه القادر على كل شىء وزج 
بنفسه فى كل شىء وأقام نفسه حكماً على ما يعلم وما لا dee‏ . 

“on o» 

وغرقت فى عكتبة البلدية بطنطا Uy‏ صى LA‏ لشبل شميل وسلامة موسی 
واتعرف على فروید ودارون . 

وشغفت بالكيميا والطبيعة والبیولوجیا . . وكان لى ععمل صغير فى غرفتی 
احضر فيه غاز ثانى أكسيد الكر dy‏ كسيد الكبر یت وأقتل الصراصير 
بالکلور وآشرح فيه الضفادع . 

وكانت الصيحة التی غمرت العالم هى . . العلم . . العلم . . العلم . . 
ولا شىء غير العلم . 

النظرة الموضوعية هی الطریق . 

لرفض الغيبيات ولنکف عن إطلاق البخور وتردید الخرافات . 

من یعطینا دبابات وطائرات te del y‏ الأديان والعبادات ؟ ؟ وکان ما 
یصلنا من أثباء العلم الغرلى باهراً abe‏ ابصارنا وکنا dol‏ عن الغرب کل 
شي . . الکتب والدواء ولللابس والنسوجات والقاطرات والسیارات حى 
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الأطعمة المعلبة حتی قلم الرصاص والدبوس والابرة حى نظم التعايم وقوالب 
التألبف الأدبى من قصة ومسرحية ورواية حى ورق الصحف . 

وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومثلنا العليا . . حول 
باستير ومارکونی ورونتجن وأديسون . . وحول تابليون وإبراهام لنکولن . . 
وکرستوفر کولیس وماجلان . 

كان الغرب هو التقدم . 

وکان الشرق العربی هو التخلف والضعف والتخاذل slag Vp‏ تحت اقدام 
الاستعمار . 

ركان do‏ أن نتصور أن کل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق . 
وهو السبیل إلى القوة والخلاص . 

ودحلت كلية الطب GUY‏ العلوم BL‏ إنجلیزیة وأدرس التضریح ف 
مرأجع إتجليزية وأتكلم مع أساتذق ف الستشنی باللغة الإتجليزية . . لیس OY‏ 
Lilet‏ كانت تحتل القناة لکن لسبب آخر مشروع وعادل . . هو أن ple‏ 
الطب الحديث کان صناعة غر بية تماماً . . وما بداه العرب فى هذه العلوم 
ایام ابن سیناء كان جرد اولیات لاتي بحاجات العصر . 

وقد التقط علماء الغرب الخیط هن حیث انتهی أبن سینا والباحثون العرب 
ثم استأنفوا الطريق بإمكانيات متطورة ومعامل ومختبرات وبلایین الجنييات 
المرصودة للبحث ء فسبقوا الأولين من العرب والفرس والعجم » واقاموا صرح ٠‏ 
علم الطب الحديث والفسیولوجیا والتشربح والباثولوجيا وأصبحوا بحق مرجعاً . 

وتعلمت مع ما تعلمت فی كتب الطب . . النظرة العلمية . . وأنه لا 
يصح إقامة حكم بدون حيثيات من الواقع وشواهد من الحس . 

وأن العلم يبدأ من المحسوس وامنظور واللموس وأن العلم ذاته هو عملية 


جمع شواهد واستخراج قوائین . 
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وما لا يقع تحت الحس فهو فى النظرة العلمية غير موجود . 

وأن الغيب لاحساب له فى الحكم العلمى . 

بہذا العقل العلمى المادى البحت بدأت رحلتى ف dle‏ العقيدة و بالرغم 
من هذه الأرضية المادية وھذا الانطلاق من الممحسوسات الذی ینکر کل ما هو 
غيب ib‏ ۸ أستطع o‏ أو أستبعد القوة الالحية . 

كان العلم يقدم إلى صورة عن الكون BL‏ الاحکام والانضباط . . 
كل شیء من ورقة الشجر إلى جناح الفراش إلى ذرة الرمل فیہا تناسق ونظام وجمال 

الكون كله مببى وفق هندسة وقوانين دقيقة . 

وکل شىء يتحرك بحساب من الذرة المتناهية فى الصغر إلى الفلك العظم 
إلى الشمس وکوا کببا إلى المجرة الحائلة الى تحوى أكثر من ألف ملیون شمس. . 
AS il‏ المترامية الى بقول لتا الفلك إن فیہا AST‏ من Call‏ مليون يجرة . 

كل هذا الوجود اللامتناهى من أصغر إلکترین إلى أعظم جرم ماوی 
كنت أراه أشبه ععز وفة متناسقة الانغام مضبوطة التوزیم کل حركة bah‏ 
عقدار . . أشبه بالبدن المتكامل الذى فيه روح . 

کان العلم عدني بوسيلة أتصور بها الله بطريقة مادية . 

وق هذه الرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة فی الکون SH‏ تنظمه 
فی منظومات جمیلة من أحياء وجمادات وأراض وماوات . هو الحركة الى 
كشفها العلم فى الذرة وق البر وتوبلازم وش الأفلاك . . هو الحيوية الخالقة 
الباطنة فى كل شىء . . أو بعبارة القديس توماس . . الفعل الخالص isl‏ 
ظل يتحول ف SM‏ وب حى أصبح إنساناً ومازال يتحول . وسیظل يتحول 
إلى مالا die‏ 

والوجود کان ف تصوری Y‏ محدوداً ai, UL Y‏ لا عکن أن As‏ آلوجود 
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إلا العدم . . والعدم معدوم . . ومن هنا يلزم منطقیا أن يكون الوجود غير محدود 
ولا نہائی . 
ولا يصح أن نسال . . من الذى خلق الكون . إذ أن السؤال یستتبم أن 
الكون كان معدوماً فى البداية ثم وجد . ۔ وکیف يكون لمعدوم كيان . 
إن العدم معدوم فى الزمان والمكان وساقط فی حساب الکلام ولا يصح 
القول بأنه كان , 
Laps‏ جعلت من الوجود حدثاً قدعا أبديا الا مندا یق الزمان لا حدود 
له ولا نباية . 
واصیح الله فى هذه النظرة هو الكل ونحن تجلیاتہ . 
الله هو الوجود . . والعدم قبله معدوم . 
هو الوجود المادى الممتد ازلا وأبداً بلا بدء وبلا نهاية . 
وهكذا أقمت لنفسبى نظرية تکتی بالموجود . . وترى أن الله هو الوجود . . 
دون dele‏ إلى افتراض الغيب والغیبات . . ودون حاجة إلى الاس اللا منظور. 
وبذلك وقعت فى أسر فكرة وحدة الوجود اطندية وفلسفة سیینوتا . 
وفكرة برجسون عن الطاقة الباطنة الخلاقة وكلها فلسفات تبداً من الأرض . 
من الحواس الخمس . , ولا تعترف بالغیبات , ` 
ووحدة الوجود افندية تحضی إلى أكثر من ذلك فتلغی الثتائية بين المخلوق 
والخالق . . فكل المخلوقات ف نظرها هی عينى الخالق . 
وش سفر اليوبانيشاد صلاة هندية , قديمة تشرح هذا المعنى فی أبيات 
رقيقة من الشعر . 
إن الاله براهماً الذی يسكن قلب العالم يتحدث فى همس قائلاً : 
إذا ظن القاتل أنه قاتل 
والقتول أنه قتيل 
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فلیسا يدريان ما خنی من أسالیی 

حيث أكون الصدران بعوت ٠‏ 

والسلا ح أن یقتل 

والخناح لمن يطير 

وحيث أكون لمن یشک فى وجودی . 

كل ٹیء حبی الشلث نفسه . 

mu‏ أكون Gi‏ الواحد 

tly‏ الاشیاء 

إنه alt‏ يشبه النور الأبيض . . واحد . . وبسيط . . ولکته يحتوى ق 
داخله على آلوان الطیف السبعة . 

وعشت سنوات فى هذا الضہاب اھمندی وهذه الماريجيانا الصوفية > 
ومارست الیوجا وقرأتها فى أصوها وتلقيت تعاليمها على أيدى أساتذة هنود . 
وسيطرت على فكرة التناسخ مدة طويلة»وظهرت فى روایات لى مثل العنکبوت 
والخروج من التابوت . 

ٹم بدات إفيق على حالة من عدم الرضا وعدم الاقتناع . 

واعترفت بینی وبين نفسی أن هذه الفكرة عن الله فیها الكثير من الخلط . 

ومرة انعری کان العام هو ¿Ls‏ ومنقذى ومرشدى . 

عكوق على العلم وعلی الشريحة الحية تحت الیکرسکوب . قال لى 
‚lit;‏ 

وحدة الوجود ا ندیة كانت عبارة شعرية صوفية . . ولکنها غير Bole‏ . . 
والحقيقة المؤكدة إلى یقوفا العلم أن هناك وحدة فى الخامة لا أكثر , . وحدة 
فى التسيج والسئن الأولية والقوانين . . وحدة فى الادة الأولية التى Se‏ منہا 
:کل شیء. . فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان بنيت من تواليف الكر بون 
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مع الإيدر وجين والأكسجين . . وطذا تتحول كلها إلى فحم بالاحتراق . . 
وکل صتوف الحباة تقوم على الخلیة الواحدة ومضاعفاتها . 

ومرة أخرى نتعلم من الفلك والكيمياء والعلوم التووية أن الكر بون ذاته 
وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد فى باطن الأفران 
Loe!‏ اغائلة هو الا بدر وحن . 

الأيدر وجين يتحول تى باطن الأفران النجمیة إلى هليوم وكر بون وسليكون 
وكوبالت ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه 
ف درحات حرارة وضغوط ‚ae‏ 

وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خحامة واحدة . . إلى فتلة وأحدة 
حريرية غزل منها الكون فى تفصیلات وتصمهات وطر ز مختلفة , 

والخلاف بين صنف وصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف ف 
العلاقات الكيفية والكمية . . فی المعادلة والشفرة التكوينية . . لکن الخامة 
واحدة . . وهذا سر الشعور بالنسب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بین الانسان 
والحیوان وبين الوحش ومر وضه وبين الأنف التى تشم والزهرة العاطرة وبين 
العین ومنظر الغر وب الجميل . 

هذا هو سر (dll‏ والا نسجام . 

إن كل الوجود افراد أسرة واحدۃ من اب واحد . 

وهو أمر لايستتبع أبداً أن نقول إن abt‏ موالوجود ء وأن الخالق هوالمخلوق ' 
فهذا خلط صوق غير وارد . 

والامر شبيه بحالة الناقد الذواقة الذى foo‏ معرضاً al‏ فاكتشف 
وحدة فنية بين جميع اللوحات . . وا کتشف أنها جميعاً مرسومة على الخامة 
نفسها . . وبذات الجموعة الواحدة من الأليان ء وأكثر من هذا أن أسلوب 
الرسم Arie‏ 
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والنتيجة الطبيعية أن بقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات 
واحد . وأن الرسام هو بيكاسو أو شاجال أو مودیلیانی . . مثلاً . . 

فالوحدة بين الموجودات تعی وحدة حالقھا . 

. أن هذه الموجودات هی ذاتہا الخالق‎ Tal لاتعنى‎ US, 

ولا بقول الناقد أبداً ان هذه الرسوم ھی الرسام . 

إن وحدة الوجود ا مندیة شطحة صوفیة خرافیة . . وهی تبسيط وجدالى 
لايصادق عليه العلم ولا يرتاح إليه العمل , 

وإتما تقول النظرة العلمية المتأملة لظواهر الخلق والممخلوقات » إن هناك 
ty ¿doy‏ . . وحدة أسلوب ووحدة قوانين ووحدة خامات تعنى جميعها أن 
خالقھا واحد م tty‏ معه شريكاً يسمح بأسلوب غير أسلوبه . 

وتقول لنا Lal‏ إن هذا الخالق هو عقل IS‏ شامل ومحيط » يلهم 
مخلوقاته ويبديها فى رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء ء فهو شلق لبذور 
الأشجار الصحراوية أجنحة لتستطيع أن تعبر الصحارى الجرداء ببحثاً عن ماء 
وعن ظر وف إنبات مواتية . 

وهو بزود بيضة البعوضة بكيسين للطفو لتطفو على الماء لحظة وضعها ولا تخرق . 

وما کان من الممكن للبعوضة أن تدرك قوانين أرشميدس للطفو فتصنع 
لبيضها تلك الا كيأس . 

Kl,‏ هو السقل الكلى الشامل المحيط الذی خلق . . هو الذى یزود کل 
مخلوق بأسباب حياته . . وهو خالق متعال على مخلوقاته . يعلم ما لا تعلم 
ويقدر على ما لا تقدر ويرى ما لا ترى . 

فهو واحد أحد قادر dle‏ محيط میع بصير خبير . . وهو متعال يعطى 
الصفات ولا تحيط به صفات . 


والصلة دائماً معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته فهر أقرب الیبا من دمها 
الذى غری خا . 

وهو آلبدع الذی عزف بإبداع هذه all‏ وفة الكونية الرائعة ۔ 

وهو العادل الذى آحکم قوانينها وأقامها على نوامیس دقيقة لا تخطئ . 

وهكذا قدم لى العلم الفكرة الإسلامية الكاملة عن اللہ . 

آما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود ء فهو جدل لفظی 
لا يقوم إلا على اللعب بالألفاظ . 

والعدم فى واقع الأمر غير معدوم . 

وقیام العدم فى التصور والفکر ينق كونه معدوماً . 

والعدم هو على الأكثر ی لا نعلم ولكنه ليس La‏ مطلقاً مساوياً للمحو 
المطلق . وفكرة العدم المطلق فرضية مثل فرضية الصفر الریاضی . . ولا يصح 
الخلط بين الافتراض والواقع ولا يصح تحميل الواقم فرضاً نظرياً ء فتقول 
اعصافاً إن العدم معدوم ء ونعتبر أن هذا الكلام قضية وجودية نبنی de‏ 
أحكاماً فى الواقع . . هذا تناقض صريح وسفسطة جدلية . . 

وبالمثل القول Ob‏ الوجود موجود . . هنا نجد نفس الخلط . . فالوجود 
af‏ ید ذه والموجود واقم حسی . . 

وكلمة العدم وکلمة الوبود جر یدات ذهنية كالصفرء واللانهاية لا يصح 
أن تخاط بینہا وبين الواقم الملموس التعن‌بوالکون الکائن الحدد آمام الحواس . 


ع٭ + $ 
الكون إذن لیس EGE‏ . . وإنما هو کون مخلوق كان له بدء بدلیل آححر 
من قاموس العلم هوما نعرف باسم و القانون Gl‏ للديناميكا الحرارية » . 


۱۹ 


ويقررهذ! القانون أن الحرارة تتتقل من الساخن إلى البارد . . من الحرارة 
الأعلى إلى الحرارة Go!‏ حى يتعادل المستويان فیتوقف التبادل الحراری . 

ولوكان الكون Lal‏ أزلياً يدون ابتداء لكان التبادل الحراری قد توقف 
فی تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالى لتوقفت كل صور الحياة . . ولبردت 
النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حوفا واتتیی کل شی . 

إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون كان له بدء . 

والقيامة الصغری dt‏ نراها حولتا في موت الحضارات وموت الأفراد 
وموت النجوع وموت الحیوان والنبات وتناهی اللحظات والحقب والدهور 
ھی dat‏ آحری thar‏ على القيامة الكبرى الى لابد أن gis‏ اليا الكون . 

إن العلم الحق لم يكن أبداً مناقضاً للدين بل إنه دال عليه مؤكد لمعناه . 

وإنما نصف العلم هو الذى يوقم العقل فى الشبهة والشك . . وحاصة 
إذا كان ذلك العقل مزهوا بنفسه Ina‏ بعقلانيته . . وبخاصة إذا دارت المعركة 
ف عصر يتصور فيه العقل أنه کل شىء. . واذا حاصرت الانسان شواهد 
حضارة مادية صارحة تزأر فیا الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعية . . 
هاتفة کل لحظة . 

ut‏ المادة 

أنا کل شىء 





۷ 


ASÍ, BREA 





من dal‏ وأحدة . 

ولكن لكل be‏ فرديته السخاصة به . 

والفرق بين مخلوق وسخلوق لیس جرد فرق كمى فى الذرات » و Leh‏ هنالك 
فرق کبر وأعقد ف العلاقات ہین تلك الذرات وق كيقيات الترايط a‏ 

نعل الآن من آمر توليف الجينات الورائية فى الخلية الأول أن جميع 
الأجنة الآدمیة یتم توليفها من أكثر من عشرين حرفا hes‏ من بو 
RNASDNA‏ كما تتألف جمیع الكتب والمؤلفات من الحروف RAY‏ > 
فيكون لکل كتاب روحه وشخصيته ونوعيته کمخلوق مستقل متفرد مع أن 
جميع الکتب مؤلقة من الحروف نفسها . 

ويبلغ هذا التفرد لدرجة أن ينقرد كل واحد ببصمة خاصة مختلفة . 
Y‏ تتشابه بصمتان لاثنين ولو كانا توأمين منذ بدء الخليقة إلى الآن برغم آلاف 
الاف وملاہین ملا الملايين من الافراد , 

Au‏ الآن أن لكل جسد شفرة كيميائية خاصة به بحيث يصبح من العسير 


YA 


وأحياناً من المستحيل ترقيع جسد بقطعة من جسد آخر . . فما يلبث أن يرفض 
الحسد الرقعة all‏ ببة كما لو كانت ميكر وباً أو جسماً Leet‏ أو استعماراً . 

وهذه هی کبری المشکلات فى جراحات الترقیع ونقل الاعضاء . 

وأطول مدة عاشبا قلب منقول كانت عشرین Lyd‏ وبحت مطر مستمر 
من حقن التخدیر والأقراص المضادة للحساسیة نع السد من رقضص العضو 
الغريب . ۱ 

ومعنى هذا أن الفردية والتفرد حقيقة جوهر ية یشہد بها العلم . . وهی حقيقة 
لم آلتفت إليها فى بداية تطوری الفکری . واعتقدت Ob‏ ابلوهری والباقی هو 
الجتمم ولیس الفرد . . الانسات ولیس قلاناً » الحياة ولیس الاحیاء . . الوجود 
لا الوجودات ء الكل ویس الاساد . 

وهذ! أثر من آثار فلسفة وحدة الوجود الحندية القائلة إن الوجود هو الله 
وهو الباق Leb‏ جمیع الوجودات فهی MAYA‏ والمايا هی الوهم الزائل . وکل فرد 
مصيره إلى فناء حقيق لا بعث بعده » واعتقدت بأن خلود الفرد هو بقدر ما 
يترك لأولاده من توجيه وتر بية وعلوم ومعارف . 

أما هو ذاته فإنه يشي إلى التراب إلى غير عودة . 

نصيبتا من الخلود هو ما نضيفه إلى وعاء الكل . 

آما شخوصنا وأقرادنا فمصیرعا إلى العدم . 

وما الشخصية ؟ ! 

م أقهم من“الشخصية ف البداية أكثر من أنها ردود fab‏ ظرفية على 
مواقف مؤقتة . وبالتالى o‏ تشي هذه الظروف وتتغير الأوقات لا de‏ من 
هذه الشخصية ٹیء. . ومالها أن تتفكك بالشیخوخة نتيجة تفكك ألیاف 
الترايط الموجودة بالخ . 

وحن تفسد الأعصاب وتفنى بالموت تفنی الذات الخاصة بها . 
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اعتقدت أن الشخصية ليست سوي الفصال محدد لصفات معينة 
th‏ ارب حية وأفعال منعکسة عصبية . . بعضها موروث فى شكل غرائز 
وبعضها مکتسب عن طريق المماسة الحسية . . وهذه المارسة تسجل ف 
للخ glas‏ على الذاكرة . فإذا انثيى المخ وتعفنت خلایا الذاكرة فلا محل 
لافتراض بقاء oT‏ روحانی هذا الترابط المادى البحت . 

بہذا الفهم المادى المسطح تصورت الإنسان فى البداية ء وكنت أقول 
لنفسى إن الشخصية ليست شيئاً واحداً وإنما هى سیل من الشخصیات المختلفة 
لا تنقطع عن Ob AN‏ . . فشخصیتی, فى سن العاشرة غيرها فى سن العشرين 
غيرها فى سن الثلاثين . . وف کل لحظة هناك شىء يضاف إلى نفسی وشىء 
بنقص ما . . فأية واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب ؟ 

«gag‏ المصابون بانقسام الشخصية أيهما سوف يذهب إلى العام الآخر 
الدكتور جيكل أم مستر هايد ؟ 

ونسيت ببذا التلاعب اللفظى الحقیقة الأولية البسيطة أنثا حیها نطبع 
من الكتاب طبعة ثانية فإننا لا نطبع صفحة أو ached‏ نطبعه كله $ 
آصوله ليصدر كله فی أصوله . 

وهکذا يكون بعث الروح ككل بکل فصوفا وأصوها كما تنبت البذرة 
من ظلام الأرض حاوية لکل إمكانيات الفروع والأوراق والثمار. 

ولكن النظرة المادية Sl‏ تميل بطبيعتها إلى التحلیل والتشریح والتقطیع 
كانت هی الغالبة طول الوقت ولهذا كانت تغيب عى دائماً صورة الأمور 
فى کلیتہا . ۱ 

وکنت آتصور أنى يمكن أن أفهم الروح إذا شرحت ال مسد إذ لا فرق 
بن الائنین . 

الروح ھی البدن 
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والعقل هو الخ 

والشخصية هى ردود الفعل وجموع الافعال المنعكسة 

والعاطفة فی نہایة الأمر جوع جسمانى . 

ونقت OY‏ وقفة طويلة لتسأل : هل صحيح أن النفس ماهی إلا جرد 
حوافز الحوع والجنس وجموعة الاستشعارات all‏ يدرك بها الجسد ما يحتاجه ؟ 

لو قلنا هذا فحن أمام تفسير مادى مهافت فما هكذا حقیقة النفس 
ولا حقيقة الانسان . . وأعود إلى صفحات من كتاب لغز الموت ولغز الحياة 
حيث ناقشت الموضوع بالتفصيل . 

إن الانسان لیضحی بلقمته وبيته وفراشه الداف فى سبیل أهداف Bes‏ 
وغايات شديدة التجريد كالعدل Godly‏ والخير والحرية . . فأين حوافز 
الجوع وا جنس هنا ؟ . . والمحارب القاتل فى الميدان الذى يضحى بنفسه 
على مدفعه فى سبيل غد لم پات بعد . . اين هو من التفسير الادی ؟ 
إننا آمام إثبات قاطع Ob‏ النفس والذات حقيقة متجاوزة وعالية على Add‏ 
ولیست جرد احتياجات ht‏ الحسية معكوسة فى مراة دإخلية . 

تلك الارادة المائلة التى تدوس عل الحسد وتضحى به هی حقيقة 
متجاوزة عالية بطبيعتها وأمرة ومهيمنة على ا حسد وليست للجسد تبعاً وذیلا . 

واذا كنت أنا ا حسد فکیف أتحكم فی ا حسد وأخضعه ؟ 

وإذا كنت آنا الجوع فكيف أتحكم فى الجوع ؟ 

إن جرد الهيمنة الداخلیة على جميع عناصر ا سد وعفردات الخرائز هى 
الشهادة الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالى والمفارق الذى تتألف منه الذات 
الانسائیة . 

عن طريق النفس اتحکم فی Al‏ 

وعن طريق العقل أتحكم فى النفس . 
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وعن طریق البصيرة آضم للعقل حدوده . 

هذا التفاضل بین وجود ووجود یعلو عليه ویسکمه هو الاثبات الواقعی 
الذی يقودنا إلى الروح كحقيقة Alle‏ متعجاوزة للجسد وحا کمةعلیه ولیست 
ذيلا وتأبعا موت عونه . 

والذی يقول ان الانسان مجموعة وظائف فسيولوجية مادية لا غير عليه 
أن يفسر نا أين يذهب ذلك الانسان ف لحظة النوم . 

إن جميع الوظائف الفسيولوجية قائمة ومستمرة فى أثناء النوم . وجميع 
الأفعال المنعكسة واللاإرادية تحدث بانتظام . فالقلب يدق والنفس يتردد 
والغدد تفرز والأحشاء تتلوى والأعضاء التناسلية تہتاج والذراع ينقبض لشكة 
الدبوس . . ومع ذلك فنحن امام رجل نائم أشبه پشجرة . . جرد شجرة , . 
أو ale‏ بداثية لا حختلف عن الحياة الحشرية . فاین الانسان ؟ 

إن النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث؛يكشف لنا 
مرة gel‏ عن ذلك العنصر التعای الذى GA‏ بحضوره فى تلك BAL‏ النائمة 
فجأة وبلا مقدمات هتار أو نيرون فاذا يذلك الممدد كالثور اغامد بصحو 
لبقتل ويغزو ويسحق وعحق ون الفرق لخائل أكبر من أن يفسر بتغير مادی 
یم ف Dan‏ 

والماديون یقولون إن النفس حقيقة موضوعية و بالتال هی مادة . 

وحن نسأل كيف تكون النفس موضوعاً ؟ وموضوع باللسبة لمن . . ۴ 

موضوع بالنسية للاخرین ؟ ! وکیف ؟ 1 والاحرون لا يرونا ولا بدرکون 
وجودها الا استنباطاً من ظواهر السلوله . . وهی ظواهر آغلیها كاذب . . 
فكل منا عثل على الناس بل عثل على نفسه وسلوكه الظاهر قلما يدل عليه . 

أم هى موضوع بالنسبة لصاحہا ؟ 

وکل منا لو اد نفسه موضوعاً فانها تبرد وتستحیل تحت مشرط التحلیل 
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إلى جثة » وتستخی عليه وتبرب من يديه لأا لا يمكن أن تكون موضوعاً 
ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة ء OY‏ جوهرها بالدرجة الأول ف 
als‏ وحقيقتها أنبا الوجه الآخر من الصورة فهى الذات فى مقابل اطسد 
الذى هو موضوع . . وكلا القطبين الذات والموضوع ما وجها الحقيقة . . 
فاذا tae‏ المادة باپا کل ماهو موضوعی فلا بد من الاعتراف بان هناك 
ف الوجود شيئاً آحر غير المادة هو الوجه الأتخر من الحقيقة الذى هو الذات . 

وتقودنا عملية الادرالك إلى إثبات أ كيد بأن هناك شيثين فى کل لحظة . . 
e ql‏ الدرله . والنفس الدركة خارجه . 
. وما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزہ المدرلك فينا یقف على عتبة 
منفصلة وعارجة عن هذا المرور الزمنی المستمر . 
ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواق کل لحظة ما استطعنا أن ندرك هذه 
الثواق Lal‏ . ولانصرم إدراکنا كما تنصرم الثوانی بدون أن يلاحظ شيئاً . 

وإنه لقانون معروف إن الحركة لا عكن رصدها إلا من خارجھا . 

لا عكن أن تدراه الحركة وانت تتحرك معها فى الفلك نفسه . . وإغا 
Y‏ بد لك من عتبة خارجية تقل علیہا لترصدها . . وهذا Jt‏ عليك لحظة 
وأنت ف آسانسپر متحرلة لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف pl‏ متحرلة لأنك 1 
أصبحت قطعة واحدة معه فى حركته . . لاتستطيم إدراك هذه الحركة إلا إذا 
نظرت من ہاب الاسانسیر إلى الرصيف الثابت ف الخارج . 

وبائٹل لا عکنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن ES‏ رصدها من 
القمر أو الأرض .. كما أنه لا عکنك رصد الأرض وأنت تسكن علیها 
واھا قستطيع رصدها من القمر . 

وهکذا دائماً . . لا تستطيع أن تحيط بحالة إلا إذا خرجت خارجھا 
lo Y;‏ کموضوع . . ۱ 
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وأنت إذ ys‏ مرور الزمن لابد أن تكون ذاتك المدركة حارج الزمن . 

وهى نتيجة مذهلة تثبت لنا الروح أو الذات المدركة كوجود مستقل 
متعال على الزمن ومتجاوز له وعار ج عله . 

فها نحن أولاء أمام حقيقة إنسانية جزء منہا غارق فى الزمن بنصرم مع 
الزمن ويكبر معه ویشیخ معه ويبرم معه ( وهو الحسد ) ء وجزء منها خارج عن 
هذا الزمن بلاحظه من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه وغذا فهو لا يكبر 
ولا يشيخ ولا یہرم ولا ينتصرع . . ويوم يسقط ا حسد تراباً سوف Js‏ هو على 
حاله حا حياته الخاصة غير الزمنية . . ولا نجد لهذا المزہ أسمأ غير الاسم 
الذى أطلقته الأديان وهو الروح . 

وکل منا يستطيع أن يلمس هذا الوجود الروحى بداخله . . ويدرك أنه 
وجود مغاير فى وعيته للوجود الخارجی النابض المتغير الذی يتدفق حولنا 
نی شلال من التغیرات . 

كل منا يستطيع أن یحس بداخله حالة حضور وديعومة وامتثال وشخوص 
وكيئونة حاضرة دائماً ومغایرقتماماً لليجود المادى المتغير المتقلب النابض مع 
الزمن خارجه . 

هذه الحالة الداخلية الى ندرکها نی لحظات الصحو Sy ¿le‏ 
آسیتپا حالة و حضور » . . هی الفتاح الذى يقودنا إلى الوجود الروحی 
بداخلنا ويضع یدنا على هذا اللغز الذى امه الروح . . أو المطلق . . 
أو اجرد . 

ونحن حينا ندرك ا حمال وتميزه من القبح وندرك الحق وعیزه من الباطل 
وندرك العدل وغيزه من الظلم . . فنحن فى كل مرة نقیس بععیار . . عسطرة 
منفصلة عن الحادث الذى نقيسه . , فنحن إذن نقيس من العتبة نفسبأ . . 
ase‏ الروح . . فالوجود الروحی ake‏ فينا Lad‏ الضمیر ويدل عليه Lal‏ 
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الإحساس بالحمال . . وتدل عليه الحاسة الخفیة الى تميز الحق من الباطل 
والزائف من الصحیح . . وتدل عليه الحرية الداخحلية . . فالروح هي منطقة 
op pull‏ والحر بة الطليقة والاختیار والتمییز , 

وحیثما نعيش le‏ لا نضم اعتباراً للموت ونتصرف فى کل لحظة دون 
أن نحسب حساباً للموت . . وننظر إلى الوت وكأته اللامعقول . . فنحن فى 
الواقم نفکر وتتصرف ببذه الأنا العميقة الى هى الروح My‏ لا تعرف الوت 

قالوت بالنسبة للروح call‏ تعيش خارج منطقة الزمن هو بالنسبة فا . . 
لا أكثر من تغيير ٹوب . . لا أكثر من انتقال . . 

آما الوت کفناء وکعدم فهر أمر لا تعرفه » فهی Lad‏ ودائماً كانت فى 
حالة o‏ وشخوص . . إنہا كانت ka Lila‏ 

إنها الحضرة المستمرة الى لم ولا يطرأ عليها طارئ الزوال . وکل ما سوف 
يحدث فا بالموت . . إنها سوف نحلم الثوب ا لحسدی النرانی . . وکما يقول 
الصوفية تلبس الثوب البرزخى . . ثم تلع الثوب ابر زنعی لتلبس الثوب 
A‏ ثم محلم الثوب A‏ لتلبس الثوب hl‏ وی . . كاد.حة من درجة 
إلى درجة ارتفاعاً إلى خالقها . . کل روح ترتفع بقدر صفائها وشفافيتها وقدرتہا 
على التحلیق . . على حين تبابط الأر واح الكثيفة إلى ظلمات سحيقة وتنقضی 
علیپا الاباد وهی تحاول الخلاص . 

وأتراع الصوفیین مشاهد! مهم ی لا نضیع محهم ف التبه»ولیس هدق 
من ala‏ الدراسة pele DH‏ ال موك لعرفة ما وراءه»فهذ! طحم E‏ غير مطلمع 
ورغبة ی مستحیل . 

ویکفینی أن أقف told‏ ليتأمل نفسه ویکتشف ذاته العميقة الحاكمة 
الآمرة المتعالية de‏ جسده التراى . . تلكالتى آممیتها الروح . . والتى استدللت 


TA 


علیہا بأبلغ دلالة . . بشعور الحضرة الى يشعر بها کل عنا فى داخل نفسه . 

تلك الحضرة المستمرة التى لا بطرا علیہا طارئ الزوال ولا تہب llo‏ 
ریا التغير وكأنها العین المفتوحة داخلنا على الدوام . 

ذلك الصحو الداخل . 

ذلك النور غير GSM‏ نفيسنا والذی نرى على ضوئه طريق الحق 
ونعرف القبح من الجمال والخير هن الشر . 

تلك العتبة ألبى نرصد من فوقھا حركة الزمن وندرك مر وره  .‏ ونری مر ور 
الأشياء وندرك حرکتہا . 

تلك dead‏ فى foto‏ الدائرة . 

الركر الذى تدور حوله أحداثنا الدنيوية الزمنية وهو شاخص فى مکانه 
لا يتحرك ولا پنصرم له وجود , 

الروح . . 

حقیقتنا المطلقة التى هی برغم ذلك لغز . 

هل الروح أبدية . . أو أن ھا by‏ آخر ذا تقويم مختلف . . الیوم فيه 
بألف سنة ؟ 

وما العلاقة بین الروح وا حسد ؟ 

وما العلاقة بین العقل والمخ ؟ 

وما العلاقة بين الذاكرة والتحصیل واستظهار العلوم ؟ 

. موضوع آخخر له شرح يطول‎ ail 





۳۹ 





حطر لی ذات مساء أن pl‏ بہحث ف سراديب ذاکرتی . . فأرصد ی 
ورقة كل ما أحفظه من أرقام . . رقم البإسبور ورقم العربة ورقم الشقة ورقم 
البطاقة العائلية وتليفونات من أعرف من الأصدقاء والزملاء وتلیفونات المصالح 
ata,‏ وأرقام جدول الضرب التی أحفظها Le‏ وعمليات ا حمع والطرح 
والقسمة الأولية الى أعرفها بالبداهة وتوار بخ ميلادى وميلاد أولادى وثوابت 
الر یاضة والطبيعة عثل النسبة التقریبیة وسرعة الضوء وسرعة الصوت وجموع 
زوايا CH‏ ودرجة غليان الاء وما تعلمته فی كلية الطب عن سبة سكر 
الدم وعدد الكريات الحمراء وعدد الكريات البيضاء وحجم الدم وسرعة النيض 
وسرعة التنفس وجرعات العقاقير . . وق لحظات معت تحت يدى عدة 
صفحات*من مثات الأرقام . . تداعت فق ذهنى ولعت كالبرق ES‏ حاسب 
إلكتر وى وكان المشيد مذھلا . 
۱ كيت أحفظ هذا الكم PU‏ الأعداد . . کل عدد يبلغ طوله ستة 
أو سبعة أرقام ؟ 

وین oe‏ هذه الأرقام فى تلافیف للخ ؟ 


۳۳ 


وکیف يتم استدعاقها فتلمع فى الوعی كالبرق الخاطف ؟ 

ch‏ اسلوب تصطف هذه الأرقام ف إعداد متمايزة . . كل عدد له 
مذ كرة تفسير ية ملحقة به تشرح VS‏ ومعناه ؟ AG‏ تتراکم الات والمئات 
من هذه الأرقام فى ذاكرتنا ولاتختلط ولا بطمس بعضها بعضاً ؟ 

وغیر الأرقام . . هناك الأماء والاصطلاحات والکلمات . . والأشكال . 
والوجوه . . تزدحم بها رأسنا . . وهتاك معا م الطبيعة الى طفنا بها والأماكن 
الى زرناها . ۔ وهناك الر وائح . . ومع كل رائحة صورة لامرأة عرفناها أو مشهد 
نذ كره ولواعج واشواق وقصص وسینار يو من آلاف اللقطات . .وهناله 
الطعوم . . والنکهات . يأى الطعم ف الفم فیسیل اللعاب شوقاً أو Boers‏ 
الغثیان اشمئزازاً . . ومع كل طعم . . جرى شربط بحکی عن وليمة dea‏ 
ذات يوم أو جرعة دواء مربرة ومرض طویل مض وأوجاع أليمة . . حتی لمسة 
النسم الحر de y‏ ورائحة اصداف الشاط * تحفظها لنا الذاكرة فب علا 
لفحات اغواء الرطيب مع ذکراها وكأننا نعیشہا من جدید . 

حتی الاصوات والحمسات والوشوشات والصخب والصراخ والضجیج 
والعويل والتشیح . 

وفاصل من موسيق . 

ومقطع من أغنية . 

ولطمة على وجه , . 

وقرقعة Lar‏ على الظهر . . 

وحشرجة ألم . . 

کل هذا تحفظه الذاكرة وتسیجله فى دقة شديدة وامانة ومعه بطاقة بالتاریخ 
والناسبة وأسماء الأشخاص وظر وف الواقعة ومحضر بالأقوال . . معجزة . 
اسمها الذاكرة . 


۳ 


إن معنا Ly‏ حقيقياً یکتب بالورقة والقلم کل دبة تمل فى قلوبنا . 

وما نتخيل أحياناً أننا نسیناہ نکتشف أننا لم ئنسه وأنه موجود بظهر US‏ 
فجأة فى لحظة استرخاء أو حلم أو بعد کاس أو فى عيادة طبيب نفسی وأحيانا 
يظهر فى زلة لسان أو خطاً إملائى . 

لا شىء ینسی Lah‏ . . ولا شىء یضیع . . والماضى مكتوب بالفعل لحظة 
il,‏ ودقة قلب بدقة قاس . 

والسؤال الكبير بل اللغز المحير هو . . أين توجد هذه الصور . . أين 
هذا الأرشيف السرى ؟ 

وهو سوال حاول أن يجيب عليه ATT‏ من Ble‏ وأكثر من فیلسوف . 

الفلاسفة الماديون قالوا إن الذاكرة فى المخ . . وإنها ليست اکٹر من 
تغيرات كيميائية كهر باثية تحدث doll‏ الخ نتيجة الفعل العصی للحوادث 
Lite‏ كما حدث لشريط ریکوردر عند التسجيل و إن هذه اللفائف المسجلة 
تحفظ بالمخ وإنها تدور EU‏ لحظة محاولة التذكر فتعيد ماکان ق أمانة 


كر ++ 


ودفه , 
الذاكرة جرد نقش وحفر على مادة الخلا يأ . 
ومصیرها أن تبلی وتتآكل كما تبلی النقوش وتا کل وينتهى شأنها lo‏ 
co‏ الانسان بالموت وتتا کل خلایاء . 
sh‏ مریح وسہل ولككنه أوقع أصحابه ق مطب لم يستطيعوا الخروج مله . 
فاڈا كانت الذاکرة هی جرد طارئ مادى يطرأ على مادة الخلايا فيتبغي 
أن تتلف الذاكرة oY‏ تلف مادى مناظر فى مادة الخلايا المخية . . و ينبغى 
أن بكرن هناك تواز بین الحادثین . . کل نقص ف ذاكرة معينة لابد أن يقابله 
تلف فى الخلايا المختصة المقابلة . . وهو أمر لا يشاهد ق إصابات الخ 


امراضه . . بل ما يشاهد هو العکس . 


بصاب مركز الكلمات فلا تصاب ذاكرة الكلمات بای تلف ء وإغا الذی 
يحدث هو dele‏ فی اللطق .. ئى الآداء الحرکی للعضلات الى تنطق الكلمات . 

أن الموتور هو الذى يتلف بتلف الخلايا . . اما الذاكرة . . اما صورة 
الكلمات نی الذهن فتظل سليمة . 

وهذا دليل على أن وظيفة المخ ليست الذأكرة ولا التذكر . 

EL,‏ للخ هو جرد ستترال يعطى التوصيلة . هو جرد داة تعبر به الكلمة 
عن تفسہا فى وسط مادى فتصبح صرتاً مسموعاً . . كما يفعل الرادیو Mem‏ 
يحول الموجة اللاسلكية إلى نبض کھرہائی مسموع . . فإذا أصيب الرادیو 
بعطل فلا يكون معنى هذا العطل أن تتعطل الموجة فى الأثير . . وڑھا فقط 
يحدث شلل ی جهاز النطق فی الراديو . أما الموجة فتظل سليمة على حا ا 
عكن أن بلتقطھا راديو آخر سلم . 

وهذا حال الذاكرة . . فهى صور وأفكار وروی مستقلة مسکنها ومستقرها 
الر وح وليس المخ ولا الجسد بحال . . وما المخ إلا وسيلة لنقل هذه الصور 
لتضبح کلمات منطوقة مسموعة فى عانم مادی . 

فاذا أصيب الخ بتلف . . يصاب النطق بالتلف ولا تصاب الذآكرة 
OY‏ الذاكرة حکمها حکم الروح ولا بجری عليها ما بجری على ال حسد . 

التوازی مفقود بين الاثنين مما يدل على أننا آمام مستويين ( جسد وروح ) 
Y‏ مستوى dele‏ امھ المادة . 

وق حوادث النسيان الرحلى . . الذی تنسی فيه مرحلة زملية بعینہا 
( وهو الوضوع المحيب عند مڑلی السيئا المصريين ) . . ينسى المصاب قترة 
زمئیة بعينها فتمحى تماما من وعيه وتكشط من BSNS‏ 

وكان e‏ تبعاً للتظرية المادية أن نعثر على تلف مخی جزئی مقابل 
ومناظر للفترة المنسية . 


٦ 


لکن الملاحظ أن آغلب تلك الحالات هی حالات صدمة نفسية عامة ولیست 
ab‏ حرشا میحددا . 

مرة أخرى نجد أن التوازی مفقود بين حجم الحادث وبين حجم التلف 
الأدى ‏ 

وى حالات التلف المادى الشديد للمخ نتيجة الكسور أو الالتبابات 
أو النمو السرطائی » ee‏ يبدأ النسیان الكامل بلاحظ دائماً أن هذا النسیان 
بتخذ نظاماً Cols‏ فتنسی فی البداية أسعاء الأعلام وآخر ما ینسی هی الكلمات 
الدالة على أفعال . 

hie,‏ التسلسل المنتظ ف النسیان ف مقابل إصابة غير منتظمة وق مقابل 
تلف مشوش اصاب المخ کیفما اتفق » هو مرة أخرى عدم تواز له معی . . 
فهنا اصابة نی الذاكرة لا علاقة ها من حيث oll‏ والکم والتظام بالإصابة 
Gail!‏ للمخ , 

وھکذا نتحطم النظرية المادية للذاكرة على حائط مسدود . 

وید أنفسنا أمام ظاهرة متعالية على ال سد وعلى خلایا ¿dl‏ . 

وسو موت وتتعفن الخلايا الخية وتظل الذاكرة شاخصة حية بتقصياا ا 
ودقائقها تذ کرنا فى حیاتنا الروحية الثانية بك فعل فعلناه . 

ول يكن ابلسد إلا Gye‏ تنفيذياً لفعل ولافصاح عن النوايا فى عالم 
الدنيا !لادی . . كان جرد اداة للروح ومطية لا . 

م يكن الخ إلا سنترالا . . وكابلات توصيل . 

JS‏ دوره هو أن يعطى التوصيئة من عالم الروح إلى عالم المادة أو كما 
daa:‏ ہرجسون DONNER LA COMMUNICATION‏ 
ud...‏ 

كابلات الأعصاب تنقل مكنون الروح وتحوله إلى تبض لکتر وف 


۳۷ 


لتنطق به عضلات اللسان على الطرف الاخر . . كما يفعل الراديو با موجة 
اللاسلكية وهكذا نتبادل الكلام كأجساد فى dle‏ مادى . . فاذا ماتت أجسادنا 
عدنا أرواحاً . . لنتذاکر ما فعلتاه فى دنیانا لحظة بلحظة حيث کل حرف 
JS‏ فعل مسجل . ۱ ۱ 

بل أن هناك نظر يات علمیةعضی لا کر من هذا قترى أن التحصیل 
هو فى ذاته عملية تذكر لعلم قديم مكنوز ومسطور فى الروح . . ولیس 
تعلماً من السبورة . . فحن لا نکتشف أن ۲ × ٢ے‏ 4 من عدم » وإغا نحن 
نولك بہا . . وكل ما نفعله إننا نتذ کرها . . وكذلك بداهات الرياضة والمندسة 
والمنطق . . كلها بداهات نولد پا مکنوزة فينا . . وکل ما يحدث أننا نتذاكرها 
تذ کرنا بہا الخبرة الدنيوية كل لحظة . 

وبامٹل شخصيتنا . . نولد بها مسطورة فى روحنا .. وکل ما يحدث أن 
الواقم الدنیوی pte‏ المناسبات واللابسات والقالب آلادی لتفصح هذه 
الشخصية عن خیرھا وشرها . . فيسجل علیہا فعلها . 

والتسجيل هو الأمر الجديد الذى يتم ف الدنیا . 

الانتقال من حالة النية إلى حالة التليس . 

وهذا ما تعبر we‏ الأديان Gee OL‏ القول على المذنب بعد الابتلاء 
والاختبار فى الدنیا . . فتحق عليه Dal‏ وتلزمه رتبته . 

وهو آمر قد سبق إليه علم الله . . علم الحصر لا علم الالزام . . فالله 
لا یلزم أحداً بخطيئة ولا يقهره على شر . . وإنما کل واحد يتصرف على وفاق 
طبيعته الداخلية فيكون فعله هو ذاته . . ولیس فی ذلك أى معنی من معائی 
ابر . . OY‏ هذه الطبيعة الداخلية هى St‏ نسمیها أحياناً الضمیر وأحياناً 
السريرة وأحیاناً الفؤاد ویسمیا اللہ + السر »۾ . : 

« يعلم السر dy‏ » . 


۳۸ 


ونقول عنها فى تعبيراتنا الشعبية عند الوت + طلع السر الافی » أى 
صعذت الروح إلى بارئها . ۱ 

هذا السر الطلسم هو إبتداء حر ومبادرة اعتقها اللہ من كل القیود ليكون 
فعلها هو ذانبا وليكون هواها دالا علا . ۱ 

ومن هنا لا یصح القول بالحتمیات فى الجال الانسانی آمثال حتمية 
الصراع الطبی وا ہر ية التار يسخية OV‏ الانسان ال حر ولیس مسماراً أو 
ترساً فى مأكينة . 

LS‏ لا يمكن gall‏ با Gk‏ به الغد فى حياة of‏ فإنه يستحيل القول 
بالحتم أو pd‏ فى جال المجتمعات والتاريخ . . وكل ما عکن القول به هو 
الترجیح والاحيال بناء على مقدمات إحصائية . . وهو ترجیح y at‏ يصيب 
ويحدث فيه التفاوت فى طرفيه . . فمعدل عمر الاتسان فى إلجلترا Dee‏ 
هو ستون سئة . . وهذا المعدل معدل إحصائى مأخوذ من متسطات أرقام . . 
وهو غير ملزم بالنسبة للفرد » AB‏ یعیش فرد مثل برناردشو فی !نجلٹرا أكثر من 
تسعين سنة ويتجاوز المعدل . وقد موت ف سن العشرين فى حادة . وقد يموت 
وهو طفل عرض معد . . ثم إن المعدل ذاته قابل للتذبذدب من طرفيه صعوداً 
وهبوطاً من سنة لأخرى . . فلایصح القول بالحتمية وا حبر ية فى هذا الموضرع . . 
ولا بجوز إخحضاع المجال الانسانی سواء كان فرداً أو مجتمعاً أو تاريما لقالب 
نظرى أو معادلة أو حسبة إلحصائية أو فرض فلس . 

ھا SE‏ فكرة الحتمية الخاطتة من التصور الخاطی للانسان على أنه 
جسد بلا نفس وبلا روح وبلا für‏ . . واعتبار النفس والعقل جرد جموعة 
الوظائت العلیا للجهاز العصى . 

ومن الواقم المشاهد من خضوع الجسم للقوانین الفسیولوجیة يستنتج 
المفكر المادى أن الانسان والانسانیة بأسرها مخلولة فى القوانين المادية . 


۳۹ 


وھکذا یجعل من الانسان كتلة مادية أشبه بكتلة القمر محكومة ف 
دورانہا حول الأرض والشمس بالحتميات الفلكية . 

وينسى أن الانسان يعيش ف مستوبین 

مستوی Crp‏ الخارجی ا موضوعى اللادی . . زمن الساعة . . وق da‏ 
الزمن يرتبط بالواعید والضرورات الاجتاعية وییش ف أسر القوانین 
والحتمیات . 

ومستوی زمنه الخاص الداحلى . . زمن الشعور وزین الحلم . . وف هذا 
الستوی يعيش Bim‏ حرة بالفعل . . فیفکر bus‏ ويبتكر ویخترع ویقف 
من کل الجتمم وأ والتاریخ موقف الثورة . . بل يستطيع أن ینقل هذه الثورة 
الداخلية إلى فعل خارجی فیقلب الجتمع ويغير التاریخ من اساسه كما حدث 
فی كل aly gl‏ التقدمية . 

هذه الثنائیة هی صفة بنفرد بها الانسان . 

وهذه الساة الداخلیة الحرة بختص با الانسان دون الجماد . 

وهذه التفس الى علکھا تتصف بصفات مختلفة مغايرة اصفات اماد .. 
فهنا نحن أمام وحدة لا امتداد ها فى الکان . 

هی إل و آنا » تتصف بالحضور والدعومة والشخوص والكينونة والمثول 
الدائم ق الوعی . . ثم هی تفرض نفسها على الواقع الخارجی وتغیرہ .. وتفرص 
- على المسد وتحکمه وتقوده وتعلو على ضر وراته . . فتفرض عليه الصوم 
والحرمان اختیاراً . بل قد تقوده إلى Coll‏ فداء وتضحية . . مثل هذه النفس 
لا عکن أن تكون جرد ناتج ثانوى من نواتج ا حسد وذيلا تابعاً له Boley‏ تطورت 
عنه . مثل هذه النظريات الادیة لا تفسر لنا شيا . . . وإنما لا بد لٹا أن نسلم 
أن هذه النفس عالية على الحسد متعالية عليه hehe‏ من جوهر مفارق Pre‏ 
ا حسد وحاكم عليه . ۔ فهى ف واقع الأمر تستخدم ا حسد كأداة لاغراضها 
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ومطية لأهدافها كما يستخدم العقل المخ جرد توصيلة أو سنترال . 

ولا بد أن plan‏ إلى ذهننا الاحتال البدیهی من أن هذه النفس لا يمكن 
أن ری علیہا ما یجری على الحسد من موت وتا کل وتعفن بحکم جوهرها 
الذى تشعر به متصفاً بالحضور والدعومة والشخوص فى الوعی طول الوقت . . 
فلا ھی تتا کل كما یتاکل الحسد ولا هی تقع كما بقع الشعر ولا هی تبل 
كما تبلى الاسنان . 

وأنه لأمر ہدیپی اما أن نتصور بقاء‌ها بعد الموت . 

قاذا نحن تأملنا ما يصاحب أفعالنا من تردد قبل اختيار القرار ثم شعور 
بالستولية فى أثتاء العمل ثم تدم أو راحة بعد تمامه . . فنسحن نستنتج أننا أمام 
حالة عراقبة قطرية وفكرة ملحة بالحساب وبأن هناك خطاً وصواباً . وإننا 
pis‏ بداهة وبالفطرة التى ولدنا بها أن العدل والنظام هو ناموس الوجود وأن 
المسثولية هی القاعدة . 

ويفترض لنا هذا الشعور الفطری القهرى أن الظالم الذى أفلت من 
عقاب الأرض والقاتل الذى أفلت من محاسبة القائون البشری الأرضى . . 
لا بد أن يعاقب ویحاسب . . OY‏ العام الذى نعيش فيه يفصح عن النظام 
والانضباط من أصغر ذرة إلى أكبر فلك . . والعبث غير موجود إلا فى عقولنا 
وأحكامنا المتحرفة . 

وفكرة العدل والنظام وضرورة العدل تقودنا إلى ضرورة عالم آحر يم فيه 
العدل والنظام واحاسبة . 

كل هذا علم نولد به . . وحقیقة تقول بها الفطرة والبداهة . 

ولا غرابة فى أن بعترف مفكر غرف UI‏ هو « عمانویل كانت ہ ذه 
الحقيقة ف کتابه ۾ نقد العقل العمل 1 . 

ولا غرابة فى أن بصل إلى هذه النتيجة السليمة دون أن يقرأ را 
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(نہا الفطرة والبداعة الى تقوم علیپا جميع العلوم . 

ولا حاجة OY‏ يقرأ العقل السلم الکتاب المقدس لیکتشف أن له روحاً 
oly‏ له حياة بعد الوت وأن هناك حساباً . . فالفطرة السليمة a gi‏ لصاحہا 
الطريق إلى هذه السات . 

مهلأ العلم dy us dl‏ ره . . Anl alas‏ الى ولا مپا , . تقوم sa Ls‏ 
على جميع العلوم المكتسية وملزمة ها . . فجميع العلوم المكتسبة مجوز فيها الخطاً 
والصواب . . أما العلم الذى نولد به فهو جزء من نظام الكون الحکم . . وعو 
الحقيقة الأهلى الى على ضوٹھا نری جمیم الحقائق الفرعیة . . وهی المعيار 
والمقياس . . وإذا فسد المعيار فسد کل ثىء واصبح کل شىء عبثا ق عبث وعو 
أمر غير صحيح . 
وسوف تنهدم لأنها تقوم أصلا على البداهات الأول ۔ 

فنحن هنا أمام أصل من أصول an‏ ومرجم لا وز الشلك فيه ( لان 
ita‏ امرجم شائه شان الحياة pl to‏ أعام متن هو لحم li‏ 45 ودمهأ : 

وكما db‏ إلى الحياة مزودين بعضلات لنتحرك بها وندافع بها عن 
أنفسنا كذلك نولد مزودين بالبداهات الأول لنحتکم إليها فى إدراك الحق 
من الباطل والصواب من الخطأ . 

وأعلى درجات المعرفة هى ما يأتيك من داخلك ء فأنت تستطيع أن تدرك 
وضعك y‏ هل آنت واقف أو جائس أو راقد ) دون أن تنظر إلى نفسك . . 
يأتيك هذا الإدراك وأنت مغمض العينين . . يأتيك من داحلك . . وتقوم هذه 
المعرفة حجة بالغة على أية مشاهدة . 

وحيها تقول . . أنا سعيد . . أنا شقى . . أنا أتألم . . فكلامك يقوم حجة 
بالغة ولا جوز تكذيبه بحجة منطقية . . بل إن تناول هذا الأمر بالمنطق هو 
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تنطع dni‏ لا gu‏ لها . . . فلا أحد أعرف بحال تفسلك من نفسك ذاتہا . 

وبالئل شبادة الفطرة وحكم البداهة هی حجة Jel Je‏ مستوی . 
وحيها تقول الفطرة والبداهة مؤيدة بالعل وا والفكر والتأمل . , حيها تقول بوجود الروح 

والنغس و بالحرية وبالمسئولية والمحاسبة » وحیها توجی بالتصرف على اساس 

آن فی الكون نظاماً . . فنحن ہنا امام حجة على أعلى مستوى من اليقين . 

وهو مين مثل يقين العیان SY‏ . فالفطرة عضو مثل العين نولد به . 
وهو یقین del‏ من يقين العلم . . لأن الصدق العلمی هو صدق احصائی 
والنظر بات العلمية نستنتج من متوسطات ارقام . . آما حکم البداهة فله صفة 
القطع والاطلاق ۲ < ۲ = ۽ هى حقيقة مطلقة صادقة دقة Bay‏ مطلقاً ؛ Y‏ جوز 
عليبا ما جوز من نسخ وتطور وتغير فى نظر يات العلم لأنها مقولة بديبية . 
+١‏ وح ۲ سألة لا تقبل الشك لأنبا حقبقة Wi (ali‏ الفطرة من داحلا 
وأوحت بها البداهة . 

هی معرفة el‏ جاعت إلينا مع شهادة البلاد . 

لو !درك الانسان هذا لاراح واستراح . . ولوفر على نفسه كثيراً من ٠‏ الجدل 
والشقشقة والسفسطة والمكابرة فى مسألة الروح وا حسد والعقل والمخ والحر ds‏ 
وا جحبر والمسئولية والحساب ولا كتفى بالاصفاء إلى ما همس به فطرته وما یفتی 
به قلبه وما تشیر به بصيرته . 

وذرة من الاحلاص افضل من قناطير من الکتب . 

لنصغی إلى صوت نفوسنا وهمس بصاثرنا فى اخلاص شدید دون محاولة 
تشویه ذلك الصوت البکر بحبائل المنطق وشرالك الحجج . 

وعلى من يشك ف کلامی . . وعلى هواة الجدل والنقاش والقارعة المنطقية 
أن بعودوا فيقرعوا مقالى من أوله . 
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الذى رأى قطة تتلصص على مائدة فى خلسة من أصحابها ثم مد فمها 

الذى رأی مثل تلك القطة ونظر إلى عینیها وهی تسرق لن ینسی أبداً 
تلك النظرة البى ملوها الاحساس بالذنب , 

إن القطة وهی الحیوان الأعجم تشعر شعوراً مبهماً أنها ترتکب اما . . 
فاذا لحقها العقاب ونالت ضربة على راسها فانها تخض من بصرها وتطاطى 
راسها وكأنها تدرك ادراکاً میهماً آنها نالت ما تستحق . 

هو احساس الفطرة الأول الذی رکبه الخالق فى بنية الخلوق . . إنه 
الساسة الكحلاقية البداثية تعد آثرها حتی فى الحیوان الاعج . 

والقط إذ يتبرز ثم sty‏ على ما فعل ویپیل عليه التراب حى يفي 
عن الأنظار . 

ذلك الفعل الغریزی يدل عل إحساس ثالفیح Bott dos‏ بستر هذ! 
القبح . 
وذلك الفعل هو Lal‏ فطرة أخلاقية م تكتسب بالتعلم . . وإئما ody‏ 
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الفطرة ولد کل المطط . 
fis‏ غضية ا حمل بعد تكرار الاهانة من صاحبه وبعد طول الصبر 
والتحمل . . وكبر ياء الأسد وترفعه عن أن يباجم فريسته غدراً من الخلف 
ely‏ دائماً من الأعام ومواجهة . . ولا بفترس إلا ليأكل . . ولا يفكر فى أكل 
او افتراس إلا ادا جاع . 
کل هذه اخلاق مقطو رة ق الحشوة الحية وق الحیوان . 
ثم الوفاء الزوجی عند الحمام . 
والولاء للجماعة فى الحيوانات dar gh‏ ف قطعان . 
نحن أمام الأسس الأول للضمير . . نكتشفها تحت A‏ وش الدم ۸ 
يعلمها معلم و(عا هی ف الخلقة 
وحن إذ نتردد قبل الفعل نتیجة احساس فطری بالمسكولية . . ثم تشعو 
بالعبء ق أثناء الفعل نتيجة تحرى الصواب . . ونشعر بالندم بعد الفعل 
هذه المشاعر الفطرية الى بشترلك فیها المثقف Shull)‏ والطقل هی دليل 
على شعور باطن بالقانون والنظام Oly‏ هناك محاسبة . . وأن هناك عدالة . . 
وأن کل واحد فینا مطالب بالعدالة كما أن له Godt‏ فى أن بطلہا . . وأن هذا 
شحور مقطور فينا منذ أليلاد جاءنا من الخالق Lai col‏ ومن طبيعتنا 
ذاتہا ۔ 
فإذا نظرنا إلى العام الادی من الذرات المتناهية فى الصغر إلى الجرات 
المتناهية فى العظم وجدنا کل شىء GA‏ بقوائین و بحساب وانضباط ۔ 
حى الالکتر ون لا ينتقل من مدار إلى مدار فى فلك النواة إلا إذا أعطى 
أو اشذ حزعاً من العذاقة تساوی مقادیر انتقاله وکانه را كب ق قطار لا يستطيع 
أن يستقل القطار إلا إذا دفم of‏ التذكرة . 
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وميلاد النجوم وموتها له قوانين وأسباب . 

وحركة الكواكب ف دولاب الحاذبية لها معادلة . 

وتحول المادة إلى طاقة وتحول جسم الشمس إلى نور له معادلة . 
وانتقال النور له سرعة . 


وكل موجة لها طول ولها ذيذبة ولها سرعة . 
كما أن كل معدن له طیف وله خطوط امتصاص Ej‏ يعرف ہا یف 
جهاز الطاف . 


وكل معدن بتمدد عقدار ویتقلص عقدار بالحرارة والبرودة ۔ . وكل 
معدن له کتلة وكثافة ووزن ذرى ووزن جرش وثوابت وخواص . 

وأينشتين أثبت لنا أن هناك علاقة بين كتلة الجسم وسرعته . . وبين الزمن 
ونظام الحركة داحل مجموعة متحركة . . وبين الزمان SE‏ 

والذی شرق المواد إلى جوامد وسوائل وغازات هو معدل السرعة بين 
wur‏ . 
ولان الحرارة تعجل من هذه السرعة فإنها تستطيع أن تصهر اخوامد 
وتحولها إلى سوائل ثم تبخر السوائل وتحولها إلى غازات . 

كما أن الكهر باء تتولد بقوانین . . كما يتحرك التیار الكهر بائی ويفعل 
ویئٹر على أساس من فرق al‏ والشدة . 

كما تتوقف جاذبية كل نجم على مقدار جرمه وكتلته . 

والزلازل التى تبدو أنواعاً من الفوضى لها هی الأخرى نظام وأحزمة 
وخطوط تحدث فما ویعکن رسم وتنبع الأحزمة الزازالیة بطول الكرة الأرضية 
Ya‏ 


والكون كله جدول من القوانين المنضبطة الصريحة الى لا غش Yá‏ 
و داع ۱ 
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سوف er‏ صوت لیقول : وما رأيك فیا نحن فيه من الخش والخداع 
وألحر وب والمظالم والفوضى وقتل بعضنا البعض بغياً وعدواناً . . أين النظام هنا ؟ 

وسوف أقول له : هذا شىء tT‏ فان ما يحدث بيننا نحن دولة بی آدم 
يحدث لان الله أخلفنا على الأرض وأقامنا ملوكاً نحكم وأعطانا الحرية . . 
وعرض ble‏ الأمانة فقبلناھا . 

وكان معنی إعطائنا الحرية أن تصہح لتا إمكانية الخطاً والصواب . 

ULA فى دنيانا البشرية هو نتيجة هذه الحرية الى‎ Up ما نری‎ JS 
. استعمالها‎ 

إن الفوضى هی فعلتا نحن وهي النتيجة المترتبة على حر يتنا . 

أما العام فهو بالغ الذروة فى الانضباط والنظام . 

ولو شاء الله لاخجضعنا نحن Lad‏ للنظام قهراً كما اُخحضع الال والیحار 
والنجوم والفضاء . . ولكنه شاء أن يتى عنا القهر لتکتمل بللك عدالته . . 
وليكون لکل متا abd‏ الخاص الحر الذى هو من جنس دخیفته . 

أراد بذلك Ye‏ ليكون بعثنا بعد ذلك على مقامات ودرجات هو بحقاق 
الحق و وضع كل یء فى نصابه . 

وإلحيأة مستمرة . 

لیس ما load‏ من Bd‏ ف دنیانا هو کل الحياة . 

Gay‏ هذا أن هذه الفترة الاعتراضية من المظالم والفوضى هى فترة 
حکمتہا وأسبايها lo‏ عين العدالة من حيث هی امتحان لا يلى من حیاۃ 
مستمرة أبداً . 

إن دنیاٹا هى فترة موضوعة بين قوسين بالنسبة لا بعدها وما قبلها » وهی 
ليست کل الحقيقة ولا كل القصة . . وا می فصل صغير من روابة سوف 


وقد أدرك الانسان حقيقة البعث بالفطرة . 

أدركها الانسان البدائی . 

وقال ا الأنبياء Dhol‏ عن الغيب . 

وقال بها العقل والعلم الذی أدرك أن الإنسان جسد وروح كما ذكرنا 
فى فصول سايقة . . وان الانسان بستشعر بر وحه من إحساسه A‏ العميق 
المستمر بالحضور برغم شلال التغيرات الزمنية من حوله . وهو إحساس 
ينو بأنه علك مجوداً داخعليًا متعالياً على التغيرات متجاوزاً للزمن والفناء والموت . 

وفلاسفة مثل عمانويل كانت وبرجسون وكير كجارد » هم وزهم ق 
الفكر قالوا بحقیقة الروح والبعت . 

وفى کتاب جمهورية أفلاطون . . فصل رائع عن خلود الروح . 

هی حقيقة كانت تفرض نقسپا إذن على أكبر العقول وعلى أصغر العقول 
وکانت تقوم كبداهة يصعب آنکارها . 

ولکن pal‏ برمان على البعث فى نظری هو ذلك الاحساس SAY‏ 
العميق القطری الذی نولد به جميعاً ونتصرف على أساسه , ان هناك نظاماً 
محکماً وقائوناً وعدلا . 

ونحن نطالب أنفسنا ونطالب غيرنا فطريا وغر يزيا بهذ! العدل . 

وتحترق صدورنا إذا لم يتحقق هذا العدل . 

ونحارب لنرسی دعائم ذلك العدل . 

وموت فی سبيل العدد . 

. ذلك العدل‎ al النباية لا نحقق‎ ody 

وهذا بعنی أنه سوک بتحقق بصورة ما لا شك dd‏ . لأنه حقيقة 
مطلقة فرضت نفسها على عقولا وضمائرنا طول الوقت . 

واذا کنا Y‏ نری ذلك العدل بتحقق ف دنیانا VG‏ نری کل الصورة 
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ولأن دنیانا الظاهرة ليست هی کل الحقيقة . 

Vy‏ فلماذا تحترق صدورنا لرؤية الظلم واذا نطالب te‏ دائماً بأن 
يكون عادلا . . اذا تحرص کل هذا الحرص ونشتعل غضباً على مالا وجود له . 

بقول لنا المفكر اغندی وحید الدين خان : إذا کان الظمأ إلى الاء يدل 
على وجود الماء فكذلك الظماً إلى العدل لابد أنه يدل على وجود العدل . . 
ولأنه لا عدل تى الدنیا . . فهو دليل على وجود الآثرة مستقر العدل الحقيق . 

أن شعورنا الداخل الفطرى هو الدليل القطعى على أن العدل حق , . 
وان کنا لا تراه اليوم .. فإننا سوف نراه غداً .. هذا توكيد يأتينا دائماً من 
داخانا . . وهو الصدق لأنه وحی البداهة . 

والبداهة والفطرة جزء عن الطبيعة المحكمة الخالية من الخش ؛ وهی 
قانون من ضمن القوانين العديدة الى ينضبط بها الوجود . 

سوف برتفع صوت ليقول : لندع ple‏ الآدميين ونسأل : لماذا خلق al)‏ 
الخنزیر خنزیراً والکلب كلباً . . والحشرة حشرة . . ما ذنب هذه الکائنات 
لتسخلق على تللك الصور المنحطة . . وأين العدل هنا ؟ 

وإذا كان الله سوف يبعث "کل ذى روح فلماذا لا يبعث القرد والکلب 
والخنز یر ؟ 

والسؤال وجیه ولکن يلقيه عقل لا يعرف الا نصف القضية . . أو سطراً 
واحداً من ملف التحقیق . . ومع ذلك يتعجل معرفة الحکم وحيثيائه . 

والواقع أن کل الکائنات الحيوانية تفوس . 

. قد اختار لكل نفس القالب الادی الذی تستحقه‎ ad 

واللّه قد خلق الختزير حتزيراً ay‏ خن پر 7 

اختار للنفس الخنزیریة WG‏ ماديا حنزیریا . . , 

ونحن لا نعلم شيئاً عن تلك النفس الخنزيرية قبل أن يودعها الله فى 
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قالبها المادى الخنزیری . . ولا نعلم اذا وكيف كان الميلاد على تلك الصورة . 

. محجوب‎ SAL قبل‎ Las 

كما أن ما بعد الوت محجوب . 

ولکن أهل المشاهدة يقولون كما يقول القران إننا كنا قبل الیلاد فى عالم 
( يسمونه عالم الذر) ونكون بعد الوت فى dle‏ آخر . . والحياة أبدية ولا موت 
tet,‏ انتقال وارتقاء فى معراج لا ينتهى . صعوداً وتطوراً وتسامياً وكدحاً إلى الله . 

وھڈ! الاستمرار قول به العقل Lal‏ 

والعدل وهو الحقيقة الأزلية الى وقرها اللہ فى الفطرة وف الحشوة الآدمية .. 
وحنی فى الحشوة الحيوائية كما قدمت فى بدایة عقا ی . 

هذا العدل حقیقة مطلقة سوف تقول لنا إن جميع القوالب doth‏ حیوانیة 
هی استحقاقات مؤكدة لا ندرى شيئاً عن تفاصيلها ولا کیف كانت ولكننا 
تستطیم أن نقول بداهة إنها استحقاقات . . ون الله خلق الختزیر ختريراً 
OY‏ نفسه كانت نفساً محنزیریة فكان هذا ثوبها وقالبها الملائم . 

ما بست الحیوانات فالقران بقول به . 

LS وما من دابة فى الازض ولا طائر يطير بجناحیه إلا مم أمتالکم ما‎ ١ 
- tee الع رھ‎ E م‎ ot x 
. » فى الكتاب من شوع ثم إلى رجهم يحشرون‎ 

(YA الأنعام‎ ( 


ھی امم من الأئفس يقول لنا القرآن إنها تحشر كما نحشر .. آما ما جری 
Ge‏ بعد ذلك وأين تكون وما مصيرها .. فهو غيب .. وتطلع إلى محجوبات 
وفضول لن تجد له جواباً شافياً . 
والعلم بكل شىء فى داخل اللحظة المحدودة وی عمرنا الذنيوى هو طمع 
ف مستحیل . 
oy‏ 


ولكن إذا کان نصیبنا من العلم وإذا كان ما oak‏ بالتأمل هو أن العدل 
حقيقة أزلية DI ol,‏ وقرها وأودعها فى الفطرة فقد علمنا الكثير وأدركنا كفايتنا . 
وبالصورة الى أدركنا با الله فى Whee‏ الأول على أنه العقل الكلى المحيط وانه 
القادر المبدع الملهم المعتنى بمخلوقاتہ » ببذه الصورة سوف نفهم كيف اج 
الله هذه الفطرة الحادية الرشدة فى مخلوقاته فهذا مقتضى عنايته وعدله . . أ 
e‏ مخلوقاتہ وبلق ها النور الذی تہتدی به . وسوف نصدق أيضاً أن is‏ 
أرسل الأنبياء وأوحى بالكتب . . فإن al‏ لا يكون ربا ولا UA)‏ ملهماً مدبراً 
بغبر AÑ‏ 

وسوف بكون دلیلنا على صدق الكتب السماوية هو ما تأتينا به من ple‏ 
وغيب وحكمة وتشريع وحق مما لا e‏ هد فردى أن يبتدى إليه با حاولة 
الشخصية . 

إن الله الخالق العادل الملهم الذی Gis‏ مخلوقاته وأغمها الطريق . 
( وهو لباب الأديان كلها ) . . عو مبد! اول یصل alt‏ العقل دون إجهاد ۔ 
وتوحی به الفطرة بداعة . 

و اما الافتعال كل الافتعال . . هو القول بغير ذلك . 

والإنكار يحتاج ال اشهد کل الجهد وإلى الالتفاف والدو ران واللعجاجة 
Jud,‏ العقم ثم نبايته إلى التہافت . . لأنه لا يقوم على أساس . . ولأنه بدخعل 
فى باب الکابرة والعناد أكثر ما يدخل فى باب التامل ان حاید النر ay‏ والفطرة 
السوية . 

وهذا هو ما قالته لى رحلتى الفكرية الطويلة . . من بدايتها المزهوة ى کتاب 
و الله والانسان ہ إلى وقفتہا الخاشعة على أبواب القرآن والتوراة والانجيل . 

وليس متدیناً فى نظرى من تعصب وتحزب وتصور أن نبيه هو الى الوحيد 
ol,‏ اللہ لم يأت بغيره . . فان هذا التصور all‏ هو تصور طفول متخلف يظن 


ot 


أن الله أشبه بشي قبيلة . . ومثل هذا الإحساس هو عنصرية ولیس تدياً . 
واتھا التصور الحق لله . . أنه الكريم الذى يعطى الكل ويرسل الرسل 


٭ٛ yo hr‏ ل تن 
و وان من امة إلا خلا فيا نلرير ؛ 


(غاطر ۲۶ ) 
سرت gate‏ دم 
مد بشا ی کل امة رسوا a‏ 
٠١ pd)‏ ) 
م وا کان ربك ای A‏ فى أمها رسوا 

( القصص 9%( 

و ورسلا سلا قد قصصناه عليك  &‏ قبل وسلا لم تفصضهم * elle‏ 
( النساء 4١٤‏ ) 

Jay‏ هذه الآية أن بوذا بمكن أن يكون رسولاً فى عصره و إن لم يرد ذكره 
ی القران . 
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وإتمناتون عکن أن يكون رسولاً فى زمانه . . ويمكن أن يكون ما وصلنا 
من تعاليمهم قد خضع للتحريف . 

al‏ يريد بهذا أن يوس بالاعان المنفتم الذى بحتضن کل الرسالات 
وکل الأنبياء وکل الکتب بلا تعصب وبلا تحيز . 

وهذا يأمرنا بالاسلام he‏ لأنه الدين الوحید الذى يعترف بکل الرسل 
وبكل الأنبياء وبكل الكتب ويختمها حکمة وتشريعاً » ویردھا إلى نبعها 
وأصلها . . الاله الواحد الرحم اللهم . . الذی أرسل الهداة جمیعاً من آدم 
إلى الخاتم ۱ 

وأصدق مثل للوعى الدینی المتفتح هو وعی رجل مثل غاندی . . هندوسی 
ومع ذلك يقرأ فى صلاته فقرات من القرآن والتوراة Vy‏ جيل وكتاب « الدامابادا » 


on 


لبوذا . . فى خشوع ومحبة . . Lae‏ بکل الكتب وكل الرسل . . وبالخالق 
الواحد الذى ارسنها . 
وهو رجل حياته مثل کلامه . أنفقها فى الحب والسلام . 
والدين واحد من الناحية العقائدية وان احتلفت الشرائع فی الادیان 
التعددة . 
كما أن الرب واحد ۔ 
والفضلاء من جمیح Obs!‏ هم على دين وأحد . 
oY‏ المتدين الفاضل لا يتصور الله خالقاً له وحده وهادياً له وحده أو 
لفئة وحدها .. وإنما هو نور السموات والارض . . المتاح لکل من يجهد 
باحثاً عنه . . الرحمن الرحم الرسل للهداة المتزل للوي ق جميع الاعصر 
والدهور , . وهذ! مقتضی عدله Ni‏ . . وهذا هوالعی pal‏ بالقام الاهی .. 
وبدين هذا الڑعان اکن لا ہکون المتدين معديتاً . 
آما الأديان الى تنقسم شيعاً cajon‏ بعضها Lan‏ باسم الدين ء فإنہا ترفع 
رأية الدین Sn las . . LAS‏ الرفوعة إلا رایة العنصر والعرق والجنس . 
مازالت فى جاهلية الأوس والخزرج وحماسيات عنترة , . تحارب للغرور . . 
واه لنت أ تحارب لله . . وهی هالكة ء الغائب فیہا والمغلوب . 
. كل منہا عابد لتمثاله ولنفسه ولتصوره الشخصی وليس عابداً لله 
و تدا عبادة الله معرفة الله ومقامه الأسمى ۱ 
وتبداً معرفة اللہ معرفة النفس ومکانبا الأدق . 
وهذ! هو الطريق . . والصراط . . والعراج الذى يبدأ منه عروج 
السالكين فى هجرنهم الکبری إلى الحق . 


لمن 


Hide کت‎ 


ORCAS A‏ کے 


التقفون لهم اعتراض تقليدى على مسألة البعث والعقاب > فهم يقولون : 
كيف يعذبنا الله والله محبة ؟ وینسی الواحد منہم انه قد يجب ابنه کل الحب 
ومع ذلك يعاقبه بالضرب والحرمان من المصروف والتاديب والتعنیف . . 
وکلما آزداد حبه لاینه كلما ازداد anal‏ بتادیبه . . ولو أنه تہاون ی تر Ain‏ 
لا تبمه التاس $( حبه لابنه ولقالوا al ate‏ أب مهمل لا يرعى أبتاءه الرعأية 
الكافية . . فما بال الرب وهو المرلى الأعظم . . وكلمة الرب مشتقة من 
pli‏ بية . 

والواقع أن عبارة « الله محبة » عبارة فضفاضة يسىء الكثير ون فهمها 
ويحملوتها معنى مطلقاً . . ویتصوروت أن الله محبة على الاطلای . . وهذا 

فهل يحب الله الظلم مثلاً ؟ 

۱ ٠ . مستحيل‎ 

مستحیل أن يحب الله ABN‏ والظالمين . . وان يستوى ف نظره ظالم 
ومظلوم . . وهذا التصور للقوة TAM‏ . . هو فوضى فكرية . 
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ویلزم فعلاً أن یکون لله العلو المطلق على كل الظا ین ء وأن يكون جباراً 
مطلقاً ملك el‏ وت على كل الحبارين . . وان يكون متكبراً على المتكبرين 
مذلاً للمذلين قوياً على جميع الأقوياء . . وأن يكون الحكم العدل الذى 
بضع کل إنسان ى رتبته ومقامه ۱ 

و عقتضی ما ترى tye‏ من انضباط القوانين ف الادة والفضاء والسماوات 
يكون استنتاجنا للعدل الاغی استنتاجاً سلیماً يعطى الصفة لموصيفها .. 

وکل البینات تحت أيدينا تقوم لتؤكد صفة العدل ANI‏ والنظام والحكمة 
والتدبير . 

والذين ینکرون النظام والعدل هم الذين يحتاجون إلى إقامة البرهان 
وإلى تقديم الدلیل على إنكارهم . . ولیس الذين یؤمنون بالنظام . 

أما الذين y Sy‏ العذاب على إطلاقه وینکرون أن الانسان مربوب 
تعلو عليه قوة أعلى منه وقوانين أعلى منه فهؤلاء ندعوهم إلى نظرة فى أحوال 
عالهم الأرضى . . نظرة فی Lill‏ دون حاجة إلى افتراض آخرة . 

ولا أحد لم جرب ألم الضرس الذى يخرق الدماغ ويشق الرأس کالنشار . 

والمخص الکلوی والصداع dle Gall‏ الغضروف سل العظام وهی ألوان 
من Al‏ يعرفها من ألى به سوہ حظه إلى تجربتہا . 

وزيارة لعنبر المحروقين ف القصر العينى سوف تقنع الشاهد بان هنال 
فارقاً كبيراً بين رجل محر وق مشوه يصرخ فى الضمادات » وبين حال رجل 
يرشف فنجان شای ق استرخاء ولذة على ds pol Tole‏ جواره حسناء 
rab‏ . 

إن العذاب حقيقة ملموسة . 

والإنسان مر بوب بقوة آعلی منه وهو عدیم الحيلة فى قبضة تللك القوة . 

ويستوى الأمر أن يسمى امن هذه القوة . . و الله » وأن بسمیپا الملمحد 


و الطسعة ۾ و ۾ القوائین الطبيعية ۽ أو و قائون القوانين a‏ فما هذا الہرب 
إلا سفسطة لفظية . . المهم أنه لم ag‏ بدا من الاعتراف بأن هناك قوة تعلو 
على الإنسان وعلى الحوادت . . وأن هذه القوة تعذب وتنکل . 

وأصحاب المشاعر الرقيقة الذين یتأفقون من تصور الله جباراً معذبا 
علينا أن نذكرهم عا كان يفعله الخليفة ¿SAL‏ حینما كان یصدر حكم 
الاعدام بالخازوق على أعدائه . . وما كان يفعله الجلاد النوط به تنفیذ الحكم 
حينما كان يلق بالضحية على بطنه ثم يدخل فى الشرج خازوقاً ذا رأس 
حديدية مدببة يظل يدقه ببطء حى تتبتك جميع الأحشاء وبخرج الخازوق 

من الرقبة . . وکیف أنه كان من واجب UL‏ أن یحتفظ ہضحیتہ سا حى 
يخرج الخازوق من رقبته لیشعر يجميع الآلام الضرورية . 

وأقظم من ذلك أن تفقاً عيون الأسری بالأسياخ الحمية فی النار . 

مثل هولاء الجبارين هل الفروض أن يقدم هم اللہ حفلة شای لأن الله 
محبة ؟ 

بل إن جهنم هی می المحبة ما دامت لا توجد وسيلة غیرها لتعریف 
Yate bl dee Ol «Ya‏ 

وهی رحمة من حیث کونہا تعریفاً وتعلیماً من رفض أن يتعلم من جميع 
الکتب والرسل » وللذين کنذبوا حتى أوليات العقل وبداهات الانسانية . 

آیکون عدلاً أن یقتل هتلر عشرین ملیوناً فى حرب عالية . . يسا فا 
عماله الاسری و بعدمون الا لوف منهم فى غرف الغاز ويحرقونهم فى الحارق . . 
ثم عند المزيمة ينتحر هتلر هار با فرا من مواجهة نتيجة أعماله . 

إن العبث وحده Ob‏ يكون العالم the‏ فى عبث هو الذی يمكن أن 
ینجی هذا القاتل الشامل من ذنبه . 

ولا شىء حولنا فى هذا العالم النضبط الجميل يدل على العبث . . وکل 
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شبىء من أكبر التجوم إلى Gal‏ الذرات ينطق بالنظام والضبط والاإحكام . 

ولا یکون الله محية . . ولا يكون العادل . . إلا إذا وضع هذا الرجل 
فی هاوية أعماله . 

ان العاقل الفطن التأمل لن يحتاج إلى فلسفة ليدرك حقيقة العذاب 
فانه سوف یکتشف نذر هذا العذاب ق نفسه فى داخل ضمیرہ . . وق عبون 
المذنيين ونظرات القتلة . . وق دموع المظلومين والام المكلومين وق ذل الأسرى 
pers‏ وت المنتصرين وق حشرجة الغتضرين . 

وهو سوف يدرك العذاب والحساب حینما يحتويه الندم . 

والندم هو صوت المطرة ليحظة الخطأ . 

وهو القيامة الصغرى وا لححم الأصغر وهو نموذج من الدينونة . 

وهو إشارة الخطر الى تضیء فى داخل النفس dad‏ عل أن هناك 
ميزاناً الأعمال . . وأن هناك ie‏ وباطلا . . ومن كان على الحق فهو على 
صراط وقلبه مطمئن . . ومن کان على باطل فهو فى هاوية الندم وقلبه كليم . 

وعذاب الدنيا دائماً نوع من التقويم . . هو كذلك على مستوى الفرد 
¿des‏ مستوی wall‏ . . فهزعة ٦۷‏ فى سیناء كانت درساً » كما أن رسوب 
الطالب يكون Lye‏ كما أن آلام المرض واعتلال الصحة هی لمن عاش > 
حياة الاسراف والترف والرخاوة والمتعة درس . 

والعذاب dao ght‏ التفس ویصقل معدنہا . 

ولا نعرف نيا أو مصلحاً أو GLb‏ أو عبقریا الا وقد ذاق أشد العذاب 
مرضاً أو فقراً أو اضطهاداً . 

والعذاب من هذه الزاویة محبة . . وهو الضريبة St‏ بازم دفعها للانتقال 
إلى درجة أعلى . 

وإذا خفیت be‏ الحكمة فى العذاب أحياناً فلاننا Y‏ ندرك كل شىء 
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ولا نعرف كل شی ولا نرى من القصة الا تلك المرحلة الممدودة بين قرسين 
الى اسمها الدنيا . . أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهو بالئسبة نا غيب 
محجوب . . ولذا يجب أن نصمت فى احترام ولا طلق الاحکام . 

اما كيفيات العذاب بعد البعث فلا يمكن القطم فيا تفصيلاً ON‏ 
الآخيرة كلها غيب . . وعكن أن يكون ما ورد ق الكتب المقدسة بہذا الشأن 
رموزاً وإشارات . . كما نقول للصی الذى لم يدرك البلوغ حینما يسألتا عن 
اللذة الجنسية انپا عثل السكر أو العسل لأننا لا نجد فى قاموس خبراته شتا 
غير ذلك . . ولآن تلك اللذة بالنسبة له غيب لا عکن وصفه بكلمات من 
محصوله اللغوى فهى خبرة لم یجربہا إطلاقاً » وبالمئل الجنة وا چحم هى 
خبرات بالنسبة نا غيب ولا يمكن وصفها بكلمات من قاموسنا الدنيوى . . 
وکل ما عکن هو إيراد أوصاف على سبيل التقريب مثل النار أو الحدائق 
الغناء ای تجری من تستہا الأتبار . . آما ما سوف يحدث فهوشىء يفوق 
بكثير كل هذه الأوصاف التقريبية ما لم ag‏ عين dy‏ يخطر على قلب بشر . 

ويمكن أن يقال دون خطاً إن جهنم هى المقام الأسفل بكل ما يستتبع 
ذلك المقام من عذاب حسی ومعنوی . . وأن ا نة هى القام الأعلى بكل 
ما يستتع ذلك المقام من نعي حسی ومعنوی . 

والصوفية يقولون إن جهم هى مقام البعد ( البعد عن الله ) والحجب عن 
اللہ . . والجنة هى مقام القرب بكل ما یتبع ذلك القرب من سعادة لا يمكن 
مہ : Loe eet‏ & كلس مت رام 

دومن كان ف ale‏ أعمى فهو ف الآخرة أعمى واضل سبيلاً ء . 
والعمی هنأ هو عمى البصیرة . 

إنها إذن atl‏ عا نرى من حرجات وسقامات وتفاوت بین أعمى وبصير . 
ومهتد وضال . ولكن فى الاحرة سوف يكون التفاوت عظیماً . 


YY 


( الا سراء - ۲١‏ ) 

لدرجة أن من سيكون ق المقام الأسفل سيكون حاله حال من ف النار 
وأسوا . . إنه قانون التفاضل الذی يحكم الوجود كله دنيا Bly‏ ملكا وملكوت 
Lye‏ وشہودا . 

لکل واحد رتبة واستحقاق ومقام ودرجة . . ولا يستوى اثنان . 

ولا يكون الانتقال من درجة إلى de jo‏ إلا مقابل جھد وعمل وإختبار 
وابتلاء . . ومن كان فى الدنيا نی أحط الدرجات من عمى البصيرة فسيكون 
حاله فى الآخرة فى أحط الدرجات أيضاً . 

وهذا عين العدل . . أن يوضع کل إنسان فى مکانه ودرجته واستحقاقه . . 
وهذ! ما بحدث فی الدنيا ظلماً وهو ما سوف يحدث ق الآحرۃ عدلا ۔ 

والعذاب بهذا ¿call‏ عدل . 

والثواب عدل . 

. من مقتضیات الضرورة‎ LAS; 

أن يكون الحدید الصلب غاية فى الصلابة فیصنم منه الوتور . 

ويكون الكاوتشولة را فتصنع مئه العجلات . 

ويكون القش رخيصاً فتصنع منه رأس المكنسة . 

وأن يكون القطن الفاخر لصناعة الوسائد . . والقطن الردىء لتسليك 
البالوعات . 

هذه بداهات وأوليات تقول بها الفطرة والمنطق السوی ولا تحتاج إلى 
تد بیج مقالات ف الفلسفة ولا ای رص حیٹثیات ومسببات . 

وفذا كانت الأديان كلها مقولة فطر ية . . لا تحتمل الحدل ولا تحتمل 
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e‏ . وهذا كانت حقيقة مطلقة تقبلها العقول السوية الى لم تفسدھا 
لفات الفلسفة والسفسطة . . والتى احتفظت بیکارنها ونقاینپا وبرشت من 
داء العناد والمكابرة . 

ومذ يمول الصوق إن الله لا یحتاج إلى دلیل بل إن ال هو الدلیل الذى 
يجتدل به على كل شىء . 

هو اثثابت الذی نعرف به المتخيرات . 

وهو الجوهر الذی ندرك به اختلاف الظواهر . 

وهو البرهان الذی ندرك به حكمة العا م الزائل . 

. العقل الذی يطلب برماناً على وجود الله فهو عقل فقد التعقل‎ Li 

فالنور یکشف لنا الأشیاء ویدلتا عليها . 

ولا عکن أن تکون الاشیاء هى دئیلنا على النور والا نکون قد قلبنا 
الأوضاع . . کمن يسير ق ضوء الهار ثم یقول . . أين دليلك على أن الدنيا 
نہار . . اثبت لى بالبرهات . 

ومن فقد سلامة الفطرة و بكارة القلب . . ول Go‏ له إلا الحدل وتلافيف 
المنطق وعلوم الكلام . . فقد فقد كل شىء وسوف يطول به المطاف . . ولن 
ka‏ بدا , 

ومثل الذی يحت على العذاب الدنيوى و بتبرم و شسخط ویاعن ¿loli‏ 
ويقول إنها حياة لا تحتمل وإنه برفضها وإن أحداً لم dk‏ رأبه قبل أن dy‏ 
ails‏ خلق قهراً وحكم عليه بالعذاب Ler‏ وان هذا Ab‏ فادح . 

مثل هذا الرافض الساخعط مثل الفنان الذی يؤدى دوراً ق مسرحیة . 
ويقتضى الدور أن يتلق الضرب والركل كل يوم أمام التفرجین . 

لو إن هذا المٹل فقد الذاکرۃ dy‏ ير من athe des‏ إلا هذا الدور 
الذى يؤديه بين قوسین على A‏ كل يوم . . فانه سوف يحتج . 


رافضاً أن يتلى العذاب . . ویقول ان أحداً al) dob d‏ و إته خلق قھراً Soy‏ 
عليه بالعذاب جبراً وقضى عليه بالاهانة أمام wlll‏ بدون مير ر معقول وبدون 
ll‏ عنه ملف البدایق . 

وسوف ينسبى هذا الممثل أنه كان هناك اتفاق قبل بدء الرواية . . وکان 
هناك تكليف من المخرج ثم قبول للتكليف من جانب الممثل . . ثم عهد 
ومیثاق على تنفيذ الطلوب . . کل هذا تم فى حرية قبل ان يبدا العرض . . 
وارتضی الممثل دوره اختياراً . . بل ail‏ أحب دوره سعى إليه . 

ولكن الممثل قد نسیعاماً هذه الحقبة الزمنية قبل الوقوف على خشبة 
للسرح . . ومن هنا تحولت حياته de‏ فيها من تكاليف والام إلى علامة استفهام 
ولخز غير مفهوم . 

وهذا شأن الانسان الذی تصور أن کل حياته ھی وجوده بالجسد ق 
هذه اللحظات الدنيوية wily‏ هالك ومصيره الراب . وأنه لیس له وجود غير 
هذا الوجود الثلاتی الأبعاد على خشبة الحياة الدنيا . 

سی هذا الانسان أنه كان رمحا فى الملكوت aly‏ جاء إلى الدنیا بتكليف 
وأنه قبل هذا التكليف وارتضاہ . . وأنه كانت بينه وبين خالقه (الخرج 
الأعظم لدراما الوجود ) عهود ومواثیق . . وأنه بعد دراما الوجود الدنیوی يكون 
البعث والحساب كما أنه بعد المسرحية يكون النقد من النقاد والنجاح والفشل 
من ا حمھور والسقوط ف عين النظارة أو الارتفاع فى نظرهم . 

انه النسیان والغفلة . 


والنظرة الضیقة المحدودة الى تتصور أن الدنيا كل شىء . . هی الى 
تؤدى إلى ضلال الفكر . . وهی الى تؤدى إلى الحيرة أمام العذاب والشر 
والألم. ۔ ۔ 
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ومن هنا جاءت تسمية القرآن بأنه . . ذكر . . وتذكير . . وتذكرة . . 
لیتذ کر أولو الألباب . 

والنبى هو مذ کر ۔ 

) ۲۲ YA Jalal) 

الدنيا ليست كل القصة . 

انبا فصل فى رواية . . كان خا بدء قبل الميلادصيكونها استمرار بعد 
الوت . 

وى داخل هذه الرؤية الشاملة يصبح للعذاب معى . . . 

يصبم عذاب الدنيا رحمة من الرحم الذى Cat‏ به حى لا نغفل . . إنه 
محاولة ابقاظ لتتوتر الحواس ویتساعل العقل . . وهو تذ كير دائم Ob‏ الدنيا 
لن تكون ولا مكن أن تكون جنة . . وانہا جرد مرحلة . . وإن الإخلاد إلى U‏ 
coh‏ بصاحبه إلى غفلة مهلكة . 

انه العقاب الذى ظاهره العذاب وباطنه الرحمة . 

Ll,‏ عذاب الآخرة فهو الصحو على الحقيقة وعلى العدل الطلق الذى 
لا تفوته ذرة الخير ولا ذرة الشر وهو اليقين بنظام النظم الذى أبدع کل شىء 
صئعاأ , 

. ۰ اليقين‎ A 

واليقين هنا هو الموت وما وراءه . 
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SEITE RR 
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هل Gabe cil‏ € 
سؤال سوف يجيب عليه الكل بنعم . . فكل واحد یتصور أنه صادق u‏ 
Y‏ یگذب . . وقد یعترف أحدهم LN‏ أو بكذبتين ويعتبر نفسه بلغ الغاية 
من الدقة والصراحة مع النفس hy‏ أجل ؛ بحقيقة لا تقبل مراجعه . 
وہع ذلك فدعونا ev‏ معا هذا الادعاء العريض سيف نکتشف أن 
الصدق شيء تادر a‏ . وأن il!‏ نكاد OGY‏ غير موجود . 
وأكثرنا فى الواقع مخشوش ف نفسه o‏ يتصور أنه من Sal‏ الصدق . 
بل إنا نيدأ فى الكذب من لحظة أن يقظ فى الصباح بل CO‏ 
أحياناً تكون جرد os‏ الشعر الى نختارها كذبة . 
الكهل الذى يسرح شعرہ خنافس ليبدو أصغر من سنه یکذب ء والمرأة 
العجوز التى تصبغ شعرها لتبدو أصغر من سنها تکذب . 
والباروكة على رأس الأصلع RIS‏ 
وطقم الأستان فى فم الاهتم کذبة . 
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والبدلة السبور الخفيفة الى تخفی تستہا فائلة صوف RIS‏ 

والكورسيه والمشدات حول البطن المترهلة كذبة . 

والنهد الكاوتشوك على الصدر المنهك من الرضاع كذبة . 

والمكياج الذى يحاول صاحبه أن يخفى به التجاعيد هو نوع آخر من 
الکذب الصامت . 

والبودرة والأحمر والكحل وال ريل والرموش الصناعية . . كلها أكاذيب 
ينطق بها لسان الحال قبل أن يفتح الواحد متا فمه ويتكلم . 

بل إن جرد ضفيرة المدارس على رأس بنت الثلاثين كذبة . 

واللبانة فى فم رجل كهل هی كذبة أكثر وقاحة . 

كل هذ! dy‏ يبدأ اللسان ينطق ول ینفتح الشم بعد . 

فإذا فتح الواحد منا فمه وقال صباح الخیر . . قإنه یقوفا على سبيل العرف 
والعادة , , أن يتوى له الخیر ملن نوی له الشر .. فهو يكلب . . وهو 
Le‏ السلام على من يبيت له العدوان . . فهو یکذب . 

فإذا رفع سماعة التليقون مضى يطلب ما لا يريد من الأشياء لمجرد أنها 
مظاهر وجاملات. . فهو یکذب . . وقد يرفض ما يريد مسجلا أو ادعاء . . 
فهو يكذب . 

والولد والبنت يتكلمان طوال ساعتين فى كل شیء إلا ما يتمحرقان شوقاً 
إلى أن پتصارحا به . . فهما یکذبان . 

وفتاة البار تبدقك الحديث بالحب وهو لا بحطر فا على بال ولا تشغلها 
سوى حافظة نقودك . وكم زجاجة من الشمبانیا ستفتح ها . 

والاعلان الذى يصف لك نكهة السيجارة وفوائدها الصحية يكذب 

والاعلان الذى يقول لك إن قرص الإسير بن يشفى من الأنفلوتزا کذب 


YY 


حى بالقیاس إلى علم الأدوية ذاته . 

وکل ما يدور فى dle‏ البيع والشراء يبدأ بالكذب . 

وصورة لاعب التنس فی يده زجاجة ویسکی وصورة الأسد الذى 
يحتضن زجاجة الكينا . . وبطل ا جحری الذى يدخن سيجارة فرجينيا كلها 
صنوف من هذه الأكاذيب الظريفة الى تراها ملصقة على الجدران des‏ 
أغلفة الصحف فى إعلانات السينا والتليفزيون وكأتما أصبح الكذب عرفاً 
VÍ LE‏ لوم عليه . 


وق عالم السياسة والسياسيين وق أروقة الأمم التخدة وعلى أفواه 
الدبلوماسیین مجد أن الکذب هو القاعدة . 


بل إن فن الدبلوماسية الرقيع هو كيف تستطیع أن جعل الكذب يبدو 
كالصدق . . وكيف تقول مالا تعى . . وكيف تخفی ee‏ وکیف 
تحب ما تكره . . وكيف تكره ما تحب . 

وأذكر بہذہ المناسبة النكتة الى رويت عن تشرشل o‏ رأى شاهد مقبرة 
مکتوباً عليه . . 

. » هنا يرقد الرجل الصادق والسياسى العظم‎ y 

: Sato فقال‎ 

هذه اول مرة Col‏ فيبا رجلین بدفتان فى تابوت واحد . 

فلم یکن من الممكن اطلاقاً فى نظر تشرشل أن يكون الرجل الصادقق . 
والسیاسی العظم رجلا واحداً . . اذ أن أول مؤهلات العظمة N‏ > 
نظر تشرشل هو الكذب . هك على انتشار هذه 

وشرط السياسة هو أن تختفى الحقيقة Ad‏ 
العاطفة لتتقدم الحيلة . . والفطنة , , والذ كا" 


والدبلوماسی الذى يجاهر بعاطفته هو دبلوماسی أبله . . بل إنه لا يكون 
دبلوماسياً على الإطلاق . 
وی ¿te‏ الدين ودنيا العبادات يطل الكذب الخفی من وراء الطقوس 
والمراسيم 
شیر الصيام الذی هو امتناع عن الأكل يتحول پل شهر JST‏ فظهر 
المشهيات والحلویات والمخللات والتبلات . . من كنافة إلى مشمشية إلى 
قطايف إلى مكسرات ويرتفع استبلاك اللحم ف شهر رمضان فتقوب نا 
الإحصاءات بالأرقام إنه يصل إلى الضعف ویصبح شهر رمضان هو شهر 
Spall‏ والطواجن . 
وبين كل عائة مصل أكثر من تسعين بقفون بين یدی الله وهم شأردون 
مشغولون بصوالحهم الدنيوية بعبدون الله وهم فی الحقيقة یعہدون مصالحهم 
وأغراضهم ويركعون الركعة لتقضی لهم هذه المصالح و والأغراضص 
وقد عاش بابوات القرون الوسطی فى ترف اللو والسلاطین وسبحوا ق 
الذهب والحر بر والسلطة والنفوذ > وامتلکوا الاقطاعیات والقصور باسم الدين 
وباسم et‏ يقول إن gall‏ لن يدعل ملكوت الله الا إٰذا دحل الجمل 
من ثقب Syl‏ ۔ 
بل !ہم تصوروا أ بم أمتلكوا | Ed‏ فباعوها صک وکا لطالی الغفرات . 
وی دولة الحب نجد مخادعة النفس هی الأسلوب المتعارف عليه . 
مدع كل واحد نفسه و حدع الآخر bla!‏ بوعی وأحیانا دون وعى . dnd,‏ 
سوی خافن عن الحب Wy‏ ير يدان أن يقدما مبر را شریقاً مقبولا للوصول إلى 
والڑعلان اتضل للحبيب أنه قد جن حا وهو ق الوافع يلتدس لنفسه وسيلة 
«Lie‏ 


والإعلان الذى یقول للك إن رعارس الحب كنوع من قتل الوقت . 
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كنوع من إظهار البراعة والمهارة أو كمظهر من مظاهر النجاح . 
وأحياناً تكون كلمة الحب كذبة معسولة تخقی وراءها رغبة شريرة فى 
الامتلاك والاستحواذ والسيطرة . 
وأحياتاً تكون کلمة الحب خطة محبوكة وشركاً للوصول إلى میراث . 
وهی فى أكثر صورها شیوعاً وسيلة للوصول إلى لذة سريعة وطريقة لتدليك 
الضمير والتغلب على الخجل ورفع الكلفة . 
وهی ذر lau‏ الدائمة للتغلب على عقدة الذنب فتخلم المرأة اخر قطعة ثياب 
وهی تطمتن نفسبا نبا ضحية الحب . . وأن الحب إحساس طاهر وأنه آمر الله 
وانه قضاء وقدر . . وأنہا ليست أول من احبت ولا آخر من اعطت . 
ولا توجد شبكة حريرية من الا کاذیب كما توجد فى الحب . . فى کل 
کلمة كذية . . وق کل لمسة کذبة ۔ . والغريزة الخحنسية ذانها تکذب فما 
آسرع ما تشتعل وما أسرع ماتنطفی . وما آسرع ما تضجر وتمل وتطالب بتخییر 
الطعام . 
والصدق فى الحب تادر آندر من الاس فى الصحاری . . وهو من أخلاق 
الصديقين ولیس من أخلاق الغمر العادی من الناس . 
وتتواطأ lal‏ الحب وقصص الحب وتتآمر هی الأخری لتنصب شرا کا 
من الا کاذیب diel!‏ ا حمیلة وترسی دعامات ساحرة من الاوهام والأحلام 
الو ردیة والصور البراقة الخادعة عن القبلة والضمة ولقاء الفراش ولذة العذاب 
وعذاب اللذة ولسعة الحرمان ودمو ع الوسادة واغماء السعادة وصحوة الفراق . . 
وضیاب وضباب . . وعطور وصور خلابة مرسومة بريشة فنانین کذاپین عظام ‏ 
والکذب قى الفن deus dole‏ بدأها الشعراء من زمن طویل . 
وقصائد المديس وقصائد امجاء فى شعرنا العریی tale‏ على انتشار هذه 
العادة السيثة . 


والفن Aly‏ افوی والخاطر والمزاح . . والزاج متقلب . 

ما أكثر الكذب حقا ! 

إننا لتكذب حى فی الأ كل قتا كل ونحن شبعانون . 

onl‏ الصدق إذن ؟ 

ومتی Gb‏ هذه اللحظة الشحيحة الى نتحرى فا الحق والحق وحده ؟ 

لها TE‏ على ندرة . 

فى معمل العالم الذى يضم عينه على ميكرسكوب ببحثاً عن حقيقة . 

هنا جد العقل يتطلع فى شوق حقيقى وصادق ويبحث ف حياد مطلق . 
ويفكر فى موضوعیة على هدى أرقام دقیقة ومقادير وقوائت + 

. . بذاته هو النظرة ا موضوعية المستقلة عن اطوی والمزاج وادأتھ الوحيدة‎ Aly 
. وصلق الفراسة‎ . . ha Yi صدق‎ 

واللحظة الأخرى الصادقة هی لحظة الخلوة مع النفس حینا یبدا ذلك 
الحدیث السری . . ذلك الحوار الداخل . 

تلك المكالمة الانفرادية حیث يصفى الواحد إلى تفسه دون أن یخٹی Gal‏ 
آخری تتلصص على الخط . 

ذلك الافضاء والافشاء والاعتراف والطرح الصريح من الأعماق إلى 
سطح الوعی فى محاولة مخلصة للفھم . 

وهی لحظة من امن النحظات . 

إن الحياة تتوقف فق تلك اللحظة لتبوس بحکمتا . 

والزمن يتوقف ليعطى ذلك الشعور المديد بالحضور . . حیث نحن ف 
حضرة الحق . . وحيث لا يجوز الكذب والخداع والتزییف. . كما لا يجوز 
And‏ ولحظة الحشرجة . 

اننا تکتشف ساعتہا WE‏ عشنا عمرنا من أجل هذه اللحظة . . وأئنا cli‏ 
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وتعذبنا من أجل إن نصل إلى هذه المعرفة الثمينة عن نفوسنا . 

وقد Gb‏ تلك اللحظة فی العمر مرة فتكون led‏ بالعمر كله . 

آما إذا تأحرت ول تأت الا ساعة الوت . . فقد ضاع العمر دون معنی 
ys‏ حكمة . . وأكلته الأكاذيب . . وجاءت الصحوة بعد فوات الأوان ۱ 

did‏ كانت الخلوة مع النفس شيئاً ضر وريا ومقدساً بالنسبة لانسان العصر 
الضائع فى متاهات الكذب والتزييف . . وهی بالنسبة له طوق BE‏ وقارب 
‚sl‏ 

والانسان يولد وحده و عوت وحده ويصل إلى الحق وحده . 

ولیست مبالغة أن توصف الدنیا . . بأنها باطل الأباطیل الكل باطل 
وقیفی الريح . . 

فكل ما حولنا من مظاهر الدنیا يتصف بالبطلان والزیف . 

ونحن نقتل بعضنا بعضاً فى سبیل AM‏ ارضاء لكبرياء كاذب . 

والدنیا ملهاة قبل أن تکون مأساة . 

ومع ذلك نحن نتحرق شوقاً فى سبیل الحق ونموت سعداء فى سبیله . 

والشعور بالحق Lie‏ ماما وان كنا نعجز عن الوصول إليه . 

إننا نشعر به ملء القلب وإن كنا لا نراه حون . 

وهذا الشعور الطاغى هو شهادة بوجوده . 

إننا وان لم نر الحق Oly‏ نم نصل إليه و ان لم نبلغه فهو فینا وهو بحغزنا وهو 
مثال مطلق لا يغيب عن ضمیرنا لحظة و بصائرنا مفتوحة عليه دواماً . 

ولحظة التأمل الصاف تقودنا إليه . 

والعلم يقودنا إليه . 

ومراقبتنا لانفسنا من الداخل تقودنا إليه . 

وبصائرنا sty‏ إليه . 


يف 


والحق فى القرآن هو الله . . وهو احد آسمائہ الحسنی , 
وكل هذه المؤشرات الداخلية تدل عليه , 

وهو متجاوز للدنیا متعال علیہا . 

نراه Andy‏ بصيرة لا رؤية بصر . 

وتبرهن عليه ار واحنا بکل شوقها وبکل نز وعها . 


والعجب کل العجب أن Why‏ عن برهان على وجود الله . . على وجود 
الحق . . وهو نازع إليه بكليته مشخوف به جماع قلبه . 


وكيف يكون موضع شك من هو قبلة كل القلوب ومهوى جميع الأفئدة 
وهدف جمیع الیصائر ؟ 

كيف نشلك ف وجوده وهو مستول على كل مشاعرنا ؟ 

كيف نشك فى الحق ونطلب عليه Ada‏ من الباطل ؟ 

كيف نتزلق مع المنطق المراوغ إلى هذاه الدريجة من التتاقض فنجعل من 
لب الوجود وحقيقة حقائقه محل سؤال ؟ 

إلى لا جد نصيحة Gall‏ من أن أقول ليعد کل ما إلى قطرته . . لبعد 
إلى بكارته وعذریته الى لم تدنسها لفلفات المنطق ومراوغات العقل . 

يعد کل منا إلى قلبه ق ساعة حلوة . 

وليسأل قلبه . 

وسوف يدله قلبه على کل شىء . 

فقد أودع الله ف قلوبتا تلك البوصلة التى لاتخطی . . والتی اسمها الفطرة 


والبدامة . 
وهى فطرة لا تقیل التبديل ولا التشويه لانپا محور الوجود وليه ومدارہ 
وعلیہا تقوم کل العارف وا لعلوم : 


VA 
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وكأقم Wy‏ للدين حَتيفاً رای نازعاً o‏ فطرة الله BS Si‏ 

. لخن الله ۾‎ OL 
mao 1 

لقد جعل الله هذه الفطرة ازعة al‏ بطبيعتها تطلبه دواماً كما تطلب 
البوصلة balled!‏ مشيرة إليه دالة عليه . 

فليكن كل be‏ كما تملى عليه طبيعته لا أكثر . 

وسوف تدله طبيعته على الحق . 

وسوف تبدیه فطرته إلى اللہ بدون جهد . 

کن كما أنت . 

سوف تهديك نفسك إلى الصراط . 





۷۹ 


۱ التوازن اليم‎ RAI 
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لا آنسی تلك الليلة منذ سنوات GL‏ فى رحلتی فى آدغال آفر La‏ الاستوائية 
gal‏ الثيل العريض ف سفينة نيلية وقد تجاوزنا الملكال ودخلنا منطقة يكثر 
فيا البعوضو ينبسط فيا النیل على شكل مستتقعات على مدى البصر . 

والسفينة تتهادی على سطح الماء فى جو لزج شديد الرطوبة ويقع مريضاً 
بالملاريا کل من على السفينة ge‏ الربان . . وأنا أبتلع أقراص الكاموكين 
بانتظام خوفاً من الاصابة بالحمى . 

وذات لیلق خطر لى أن أصعد على سطح السفينة لاشاهد أفر يقيا الاستوائية 
فى الیل . 

ودهنت وجهی وذراعی بطارد البعوض وتسللت إلى السطح وكان ما رأيته 
شيئاً كالحلم . 

كانت آلاف الأشجار تضىء وتنطفئ وکاٰنہا أشجار عيد الميلاد يلهو 
بها الأطفال وقد غطرها بآلاف القنادیل الكهربائية الصغيرة يضيئونها و يطفكونها 
معا 

وسخت على عییی من الدهشة . . وعدت آنظر . 


AY 


كان ما آری حقيقة لا خالا . ۱ 

كانت الأشجار تومض بالفعل کانہا مغطاة بالاف الکهارب ثم تنطفی . 

وأخيرق الر بان أن ما رابت فى تلك الليلة كان هو الحقيقة بحیما . 
تلك الاشجار تخطیہا آلاف من حشرات الحباحب المضيكة وأنبا تضئ معا 
لتجتذب البعوض بضوئها ثم AST‏ وتعود فتتطفے ؟ لتضىء من جدید . . وإن هذه 
سنة الطبيعة كلما تكائرت فيا حشرة اصطنع ها الله.حشرة مضادة تأكلها ليحفظ 
للمخاوقات توازنبا زنب فلا یطغی واحد على الآخر إلا بحساب . 

وظللت أذ کر تلك الللة . 

. أذ کر ذلك الحدیت‎ U 

وکل يوم مجتيمع لدی اثرید من الأدلة بان الكون هو بالفعل مسرح للتوازن 
العظم ی كل شىء . . وان كل شىء قد قدر فيه تقديراً دقيقاً . 

لو كانت a SH‏ الارضية أصغر حجماً ما هی لضعفت جاذبیتہا ولافلت 
اطواء من Lage‏ وتبعثر فى الفضاء ولتبخر الماء وتبدد ولأصبحت جرداء مثل 
القمر لا ماء ولا هواء ولا جو ولاستحالت الحیاق . 

س ولو كانت أكبر حجماً ما ھی لازدادت قوتها A‏ ولأصہحت الحركة 
على سطحها AST‏ مشقة ولازداد وزن كل te‏ أضعافاً ولأصبح جسده Ue‏ 
Sha‏ لا عکن حمله . 

ولو أنها دارت حول نفسها بسرعة أقل كسرعة القمر مثلا لاستطال النهار 
إلى ٠١‏ يوماً والليل إلى ١4‏ ليلة ولتقلب الخو من حر مهلك بطو أسبوعين إلى 
صقيع قاتل بطول أسبوعين ولأصبحت الحياة مستحيلة . 

وبالثل لو أن الارض اقتر بت فى فلكها من الشمس مثل حال الزهرة 
لأهلكتنا الحرارة . . ولو آنا ابتعدت فى مدارها مثل زحل والشتری لأهلكنا 
العرد . 


Af 


وأكثر من هذا فنحن نعل لها تدور بزاوية ميل قدرها ۳۳ درجة PM‏ 
الذى Pan es Les‏ وتنتج عنه صلاحیة أكثر مناطق الأرض للزراعة والسکن . 

ولو كانت قشرة الأرض أكثر Ke‏ لامتصت الأكسجين e‏ ولا وجدنا 
حاجتنا من هذا الغاز الثمين للتنفس . 

ولو كانت البحار آعمق لامتصت الياه الزائدة GE‏ أكسيد الکر بون ولا 
وجد النبات كفايته ليعيش ویتنفس . 

و و كان الخلاف اغوائی أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشہب المتساقطة Yu‏ 
من أن تستبلك هذه الشهب وتتفتت فى أثناء اختراقها للغلاف HAS‏ الكثيف 
كمأ يحدث Lito‏ ۱ 

ولو زادت نسبة الا كسجين عما هى ade‏ حالياً فى الحو لازدادت القابلية 
للاحتراق ولتحولت الحرائق البسيطة إلى انفجارات هائلة . 

ولو انخفضت لاستحال نشاطنا إلى خمول . 

ولولا أن التلج أقل BUST‏ من الماء لما طفا على السطح ولا حفظ أعماق 
البحار tila‏ وصالحة لحياة الأساك والأحياء البحرية . 

ولولا مظلة الأوزون التصوبة فى الفضاء فوق الأرض Sy‏ عنم وصول 
الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض إلا نسب فثيلة . . لأملكتنا هذه الاشعة 
القاتلة . 

فإذا bee‏ إلى تشريح الانسان نفسه فسوف نری المسجز والملغز من أمر 

هذا التوازن الدقيق المحسوب . . فكل عنصر له ق الدم نسبة ومقدار . 
الصوديوم . . البوتاسیوم . . الكالسيوم . . السكر . , الكولستير ول . . البولينا . 

وأى اختلال فى هذه النسب ولو قادير ضئيلة يكون معناه المرض . . . 
فإذا تفاقم الاختلال فهو العجز والموت . 

والس مسلح بوسائل الية تعمل فى تلقائية على حفظ هذ التوازن طوال الحياة . 


Ao 


بل إن قلوية الدم ها ضوابط لحفظها . 
وحموضة البول لها ضوابط لحفظھا . 
ودرجة الحرارة المكيفة دائماً عند ۳۷ مثوية من ورائها عمليات فسیولوجیة 
وک‌اثية تحفظها ثابتة متزنة عند هذا المستوى . 
وكذلك ضغط الدم. 
وتوتر العضللات . 
ونبض القلب , 
ونظام الامتصاص والاخراح . 
ونظام الاحتراق الکمائی فى فرن الكبد . 
ثم الاتزان العصی بين عوامل BASH‏ والاثارة . 
of‏ عملية التنظم التى تقوم بها المرمونات FY‏ یحات بين التعجیل والإبطاء 
للعملیات ASS‏ والحيوية . 
معجزة فنية من معجزات التوازن والاتساق واطارمونی يعرفها کل طبیب وکل 
دارس سیت والتشر يح والکیمیاء العضوية . 
Gly‏ کل 9h‏ فقدره تقديراً » ( الفرقان - ۲ ) 
ون تن تتی الأمثلةق Ae‏ النبات والحیوان والطب والفلفک + علدات 
وجلدات . 
وکل صفحة سوف تؤيد وتؤكد هذا التوازتا حکم والانضباط العظم ف عالم 
الخلی والمخلوقات . 
والقول بأن کل هذا الاتساق والنظام حدث صدفة واتفاقاً هو السذاجة 
بعینها . کقولنا إن انفجاراً فى مطبعة أدى إلى أن تصطف الحروف de‏ 
هيئة قاموس محکم . 


والکھائی المغرور الذی قال . إیتونی باغواء والماء والطين وظر وف نشاة 


A 


الحياة الأول وأنا أصنع لكم إنساناً . هذا الکیمیائی قد قرر احتیاجہ سافاً 
لکل العناصر والظروف وهو اعتراف بالعجز عن تقليد صنعه الخالق الذى 
خلق الشىء وخلق ظروفه Lal‏ 

ولو أنا آتیناہ بکل هذه العتاصر وکل تلك الظروف . ولو أنه فرضاً مجدلا 
. استطاع أن ole‏ إنساناً . . فإنه لن يقول . . صنعتہ العسدفة . . . بل انه سوف 
یقول . . صنعته إا , 

والكلام عن القرد الذى بجلس على TT‏ كاتبة لمدى اللانباية من الزمان 
ليدق لانباية من الامکانیات . وكيف أنه لابد hy‏ ماأن یدق بالصدفة lg‏ 
لشکسبیر أوجملة مفيدة . هو کلام مردود عليه . 

فسوف نسلم جدلا وفرضاً بن هذا حدث ف الطبيعة وبأنه حدث صدفة 
واتفاقاً وبعد ملابين الملابين من التبادیل والتوافيق بين العناصر . . . تكونت 
بالصدفة ق مياه المستنقعات كمية من الحامض النووی 1230۸ الذى يستطيع 
إن يكرر نفسه . 

لکن . . . كيف تطورت هذه الكمية من الحامض العضوی إلى الحياة 
التى نراها + 

سوف نعود فقول بالصدفة أمكن تشكيل البر وتوبلازم . 

م dba‏ أخرى تشكلت الخلیه . 

ثم بصدفة ثالثة تشعبت إلى نوعين dle‏ نباتية وخلية حيوائية . 

ثم نتسلق شجرة الحیاۃ درجة درجة ومعنا هذا المفتاح السحرى . 

كلما أعيتنا الحيلة فى فهم شىء قلنا إنه حدث صدفة . 

هل هذا معقول . 

بالصدفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانہا على بعد آلاف 
الأسال وعير الصحاری والبحار . 


AY 


سبالصدفة يكسر الكتكوت البيضة عند أضعف نقطة فا ليخرج . 
بالصدفة تلتثم dl‏ وح das‏ شفراما ينفسها بدون جراح . 
بالصدفة يدرك ole‏ الشمس أن الشمس هی مصدر حياته فیتبعها . 
بالصدفة تصنم أشجار الصحارى لنفسہا بذوراً جحنحة pe led‏ الصحاری 
إلى حيث ظروف إنبات ورى وأمطار أحسن . 
بالصدفة اکتشف النبات قنبلته الخضراء( الکلوروفیل ) واستخدمها فى 
تولید طاقة حبائه . 
بالصدفة صنعت البعوضة لبیضہا LAST‏ للطفو y‏ بدون معونة آرشمیدس ). 
والنحلة الى أقامت Lene‏ ونظاماً ومارست العمارة وفنون الكيمياء المعقدة 
الى تحول he‏ الرحيق إلى عسل وشمم . 
وحشرة الترميت التى اکتشفت القوانين الأولية لتكييف الحواء قأقامت بيوتاً 
مكيفة وطبقت نی جتمعها نظاماً صارماً للطبقات ۔ 
والحشرات الملونة الى اکتشفت أصول وفن مکیاج التنکر والتشق . 
هل كل هذا جاء صدفة . 
وإذا سلمنا بصدفة واحدة فی البداية . فكيف يقبل العقل سلسلة متلاح ج 
من المصادفات والخبطات العشوائية . 
انبا السذاجة بعینہا (oll‏ لاتحدث إلا فى الأفلام اغزلية الرخيصة . 
وقد وجد الفكر الادی نفسه ق مأزق أمام هذه السذاجة فبداً يحاول 
التخلص من كلمة صدفة لیفترض فرضاً آخر . . فقال ان كل هذه الحياة 
المذهلة بألوانها وتصانيفها بدأت من حالة ضرورة . . مثل الضرورة الى تدفعك. 
إلى الطعام ساعة الحوع . ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف وإلبيئات 
والحاجات فنشات کل هذه الألوان . 


AA 


وهو مجرد لعب بالألفاظ . 
فمكان الصدئة وضعوا کلمة و تعقد الغسرورة ۷ . 
وهی ف نظرهم تتعقد Gb‏ . . وتنمو من نغمة وإحدة إلى سيمفونية تلقائياً. 
كيف ؟ 
كيف ينمو الحدث الواحد إلى dyad‏ محبوكة بدون عقل مؤلف ؟ 
ومن الذى أقام الضرورة أصلا ؟ 
وكيف تقوم الضرورة من Y‏ ضرورة ؟ 
إنها اسعاتة العقل الخبيث المكابر لیتجنب صوت الفطرة الذی js‏ 
نفسه فرضاً لیقول إن هناك خالقاً مدبراً هو اليد المادية وعصا المابسترو الى 
تقود هذه juli‏ وفة ا حمیلهة الرائعة . 
هذا الترازن العظم والاتساق المذهل والتوافق والتلاحم والانسجام الذی 
يتألف من ملابين الدقائق والتفاصیل يصرخ Ob‏ هنالك مبدعاً هذه البدائع وأنه 
إله قادر جامع لكل الكمالات قريب من مخلوقاته قرب دمها من أجسادها . . 
معتنی با عناية الأب الحنون مستجیباً تحاجاتها میعاً لآهاتها بصیراً بحالاتہا . . 
ail‏ الله الڈی وصفته لنا الأديان بأسمائه الحسنى ولاسواه . . ولیس القانون الأصم 
الذى تقول به العلوم المادية البكماء . . ولا إله أرسطو المنعزل . . ولا له 
أفلاطون القابم فى dle‏ المثل . . ولا هو الوجود المادى بكليته كما تصور 
إسبينو زا واتباع وحدة الوجود . 
واعا هو : 
de‏ 
الذى ليس كمثله شیء . 
Medi‏ على کل مانعرف من حالات وصور وأشكال و زمان ومكان . 
ظاهر بأفعاله نی بذاته . . لاتراہ الأيصار ويرى کل الأبصار . . بل إن 


AS 


كل الأبصار تری به وبنوره و عا أودع فا من قدرة . 
والعقل العلمی لايعترف ببذه الكلمات الصوفية ويريد أن يرى dl‏ 
به .. فإذاقلتا له GG)‏ لیس محدود ا ليقع فی مدی الأبصار . . وانه اللااباية , . 
وأنه الغيب: . 
نقول لا العلم . أنه طذ! لایعترف به . و انه لیس من العلم الإعان بالغیب ۔ 
و ان doll Sle‏ هو انحسوس ء يبدأ من انحسوس وينتبى إلى انحسوس . 
فنقول gall‏ . . کلست . 
ان صف العا Ovi‏ آصیح Le‏ 
العلم يلاحظ ویدون اللاحظات . . يلاحظ أن صعود Jt!‏ أشق من 
النز ول مته . وأن رفع حجر على الظهر أصعب من رفع عصاً . . وأن الطير 
إذا مات وقع على الأرض . Ob‏ التفاحة تقع هی الأخرى من شجرنبا إلى 
الارض . . ون القمر يدور معلقاً $¿ السماء . 
وهی ملاحظات لاتبدو بینہا علاقة . 
ولكن ee‏ یکتشف نیوتن الحاذبية ترتبط کل هذه الملاحظات لتصبح 
شواهد dls‏ على هذه افاذبية . . وقوع Cua‏ من شجرتہا وصعوبة تسلق 
ا حبل وصعوبة رفع آلحجر . . وتعلق القمر فى السماء . 
إنہا نظرية فسرت ننا الواقع . 
ومع ذلك فهذه الجاذبية غيب لاأحد يعرف كنهها . . ل ير آحد الأعمدة 
الى ترفع السماوات عا فيها من جوم وكواكب . 
ونيوتن نفسه وهو صاحب‌النظریة يقول ی خطاب إلى صديعه JE‏ : 
انه لأمر غير مفهوم e‏ مادة لاحياة فیہا ولا حساس تؤثر على مادة 
أحرى و جذہہامع أله لاتوجد بينهما أية علاقة . | 
فها هی ذى نظرية علمية نند اوغا ونژمن بها ونعتيرها علماً. . وهی غيب فی غيب . 


وال لکتر ون . 
illa‏ اللاسلكية . 
والذرة . 
والنیوتر ون . 
¿ نر منها شيئاً ومم ذلك نؤمن بوجودها أكتفاء بآثارھا ۔ونقم de‏ علوماً 
متخصصة ونبنى فا المعامل والختبرات . . وهی غيب فى غيب . . بالنسبة 
لحواسنا . 
dally‏ لم يعرف ماهية أى شىء على الاطلاق . 
ونحن لا نعرف إلا آسماء . لانعرف مسميات . , نحن نتبادل مصطلحات 
دون أن تعرف ھا کنہا . 
واللہ حینا de‏ آدم علمه الأسماء ف فقط ولم يعلمه المسميات . 
» وعلّم ST‏ الأسماء كلها ء ( ۳۱ - البقرة ) 
وفذه ھی حدود العام 
وغاية مطمع العلم أن يتعرف على العلاقات والمقادير . ولكنه لا يستطيع 
ot‏ بری جوھر أى شىء أو Alta be‏ أو کہ . هو دائماً يتعرف على الأشياء من : 
ظواهرها ویتحسہا من خارجھا . 
ومع ذلك فهو بحتضن بنظر ياته كل الماهيات ويفترض الفروض و يتصور 
مسائل هی بالنسبة لادواته مخص غيب ومين . 
نحن فى عصر العلم الغيى . . والضرب فى متاهات الفروض . 
ولیس للعلم الآن أن یحتج على الغيبيات يعد أن غرف إلى آذنیه ف الغسات . 
وأو بنا أن تمن بعالم Call‏ , خالقنا البر الکريم . الذى ترى ofl‏ 
فى كل حة عين وکل نبضة قلب وکل سبحة تأمل . 
هذا أمر yl‏ بنا من الغرق فی الفروض . 
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تروى لا الأديان حكاية رجل ts‏ الزمانويأق من الخوارق 
والمسجزات Le‏ یفتن الناس من كافة أرجاء الأرض فیسیر ون خلفه وقد أعتقدوأ 
آنه إله . 

وتصفه الر وایات بأنه أعور + lle aly‏ من القوة الخارقة مایجعله بری بهذه 
العين الواحدة مایجری فى أقصى الأرض كما يسمع بأذنه مایتهامس به الناس 
عبر البحار » كما يسقط الأمطار عشیئته فینبت الزرع ويكشف عن الکنوز 
الخبوءة ویشنی المرضى ویحی اوت ویمیت الأحياء ويطير بسرعة الريح . 

ويفتتن به كل من oly‏ ويسجد له ؛ على انه الله . على حین aly‏ المؤمنون 
على حقیقته ولا نخدعهم معجزاته و يشهدون e‏ الکفر على وجهه . 

ذلك هو المسيخ الدجال ء احدی علامات الساعة الى de‏ عنبا فى 
کتب الدین . 
00 والسیخالدجال قدظھر بالفعل كما يقول الکاتب البولندی لي وبولد فايس .. . 

. وتسمى باسم محمد أسك‎ . Se هذا الکائب وعاش‎ de by 

Tiny‏ السیخ الشائه ذو العين الواحدة كما يقول ليو بولدفایس هو 
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التقدم المادى والقوة المادية واثترف المادی ۔ . معودات هذا الزمان . 
مدنية العصر الذرى ء العوراء العرجاء : oil‏ تتقدم ی ا جاە واحد . 
وتری فی oll‏ واحد هو الانجاه المادى ء على حين تفتقد العین الثانية « الروح ؛ 
الى تبصر البعد الروحى للحياة - فهی قوة بل محبة ء وعام بلا دين + 
وتکنولوجیا بلا أُخلاق . 
وقد استطاع هذا السخ فعلا عن طريق العلم أن يسمع مايدور ف أقصى 
الاارض $ باللاسلکی » وترى Ll pt ds le‏ و بالتليفز بون 4 > وهو 
الان haw‏ الطر پوسائل صناعبة » ویزرع الصحاری ویشنی الرضى وبنقل 
قلوب الأموات إلى قلوب الأحياء + ویطیر حول الارض ف صوار يخ وینشر 
الموت والدمار بالقنابل الذرية ٠‏ ويكشف عر وق الذهب ف باطن البال . 
وقد آفتتن الناس بهذا المسخ فعبدوه . 
وأمام هذا الاستعرافی الباهر للتقدم العلمی الغربى فقدنا نحن الشرقيين 
ثقتنا بأنفسنا ونظرنا باحتقار إلى ترائنا وديتنا . 
وش حمى الشعور بالنقص والتخلن تصورنا أن دياناتنا ضرب من 
الخرافات المخجلة الى يجب أن نتخلص منها لتلحق برکب التقدم وندعل 
فى رحاب المعبد الجديد . معبد العلم لنعبد ذلك الإله الجديد الذى اسه القوة 
المادية . 
وسجدنا مببورين فاقدی الوعی وقد اختلطت علینا الوسيلة بالغاية . . 
فجعلنا من القوة lr‏ ونسيئنا A‏ عرد وسيلة وأداة . 
القطار وسيلة . 
والتلغراف سيلة , 
والكهر باء وسيلة 
والطاقة الذر بة سيلة . 


ودور هذه الوسائل أن توضم فی خدمة الإنسان لتحرره من الضرورات 
المادية فیفرغ إلى الفكر والتأمل و إثراء روحه بالعرفة الحقة . 

وبدلا من أن تکون هذه الوسائل فى حدمتنا أصبحنا نحن ف خدمتہا نکد 
ونکدح ونتعارك ونتكالب لنمتلك عربة ورادیو وتليفزيوتاً . فإذا امتلکنا هذه 
الأشياء ازددنا تهماً ورغبة لنمتلك عربة أكبر من العربة ثم جهاز تسجيل 
ستر يوفونيلك ثم قار با للنزهة ثم يحتأ ثم فيلا وحديقة وحمام سباحة . . ثم طائرة 
حاصة إن أمكن . ویطیش صوابنا شيئاً فشيئاً أمام سيل النتجات الاستہلا کیة 
التى تملا الفاتر ينات . . ونتحول إلى جوع أكال lege olay‏ كلما أمعن یق 
الشراء . وحلقة مفرغة من الأطماع لا تتبی إلا لتبدأ ء وهى أبداً تہدف إلى 
اقتناء سبب من أسباب القوة المادية أو الترط الحياق ما تطرحه التكتوليجيا 
كل يوم ف واجھات المخلات . 

وکما يكدس المواطن العادى البضائم الاستبلاكية تكدس الدول 
الأسلحة والذخائر ثم تدمر بها بعضها Lae‏ فى حروب طاحنة ثم تعود 
فتکدس أسلحة أخطر وقثابل أكبر . 

العام أصبح مسرحاً مجنوناً پہرول فيه المجانين فى اتجاه واحد نحو القوة 
المادية . المسيخ الدجال الأعور ذو العين الواحدة . معبود هذا الزمان . 

لا اله الا المادة . 

هذه ھی الصلاة اليومية . 

. الاعان بالله‎ al 

. معه الإحساس بالأمن والسكينة والطمأنينة‎ el 

وأصبحت الصورة الفلسفية للعالم هی غابة يتصارع فيها المخلب والناب . 

صراع طبق . . وصراع عنصرى . . وصراع عقائدى . . عالم فظيع من 
الخوف والقتل . 


av. 


ولا أحد فى السماء برعي هذا العالم ويحفظه . 

إلى هذه الحالة اتهت بنا عبادة الدجال الذی اسمه القوة المادية . 

والنتيجة ھی هذا الانسان الكثيب المهموم الخائت القلق . وھذ!الشاب 
الذى یدمن المخدرات ف شوارع لندت وباریس . . والانته‌حار وا حنون الذی 
بلغ ذروته فى بلاد الغنی والوفرة والرخاء أمثال السويد والترويج وأمريكا . 

والانسان المذعور الذى افتقد الأمان يحاول أن يستجلب لنفسه هذا 
الامان بالوسائل الصناعیة التكنولوجية . . عن طريق عين سحریة يضعها 
على الباب تعمل بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف اللصوص . وجرس إنذار 
للخزینة . ورسم کھربائی للقلب کل شهر لاكتشاف الجلطة قبل أوانها . 
وأجهزة تكييف للحر والبرد و بوالص تأمين . وعشرات الأصناف من الفيتامينات 
والمسكنات ولمتببات وعشرات الأجهزة الى توفر الجهد والقوة العضلية . 

وكل وسيلة مادية تحتاج بدورها إلى وسيلة مادية أخرى ag‏ . وی 
النباية لا أمان ء بل مزيد من الخوف والقلق وسعار نحو مزيد من الوسائل 
Goll!‏ بالا جدوی ۔ 

وينسى الانسان ف هذا التيه الذى أضاع فيه عمره أنه Lint‏ منذ 
البداية حينا تصور أن هذا العالم بلا إله وأنه قذف به إلى الدنيا بلا نواميس 
تحفظه وبلا رب یساله . 

وأتحطاً By‏ ری حا عبد ألقوة المادية وجعل مها مصذراً أسعادته 
cul,‏ وهدفاً لحياته وغاية لسعيه » وأقامها مكان الله . وتصور UT‏ يمكن أن 
on’‏ الأمن والسكينة والاطمثنان المفتقد ء وأنبا عکن أن تحفظه من الوت 
والدمار » فإذا بها هی نفسها الى تسلبه سكينة النفس + ثم إذا بها ف 
اللہایة تصبح ادوات الحروب الى تدمره وتبعثره اشلاء . 


RA 


وأخطأ مرة ثالثة حینا تصور أن الكيمياء والطبيعة والکهر باء علوم Ob‏ 
الدين خرافة . 

ولو أنه فكر قليلاً لأدرك أن الكيمياء والطبيعة والکهرباء هي ف الواقع 
علوم جزئية تبحت فی الحزئيات والعلاقات والمقادير والكميات . . وأن الدین عام 
کی يبحث ئی الكليات . . بل هو منتبی العلم لانه يبحث ف البدايات 
الأول للأشياء والنبايات المطلقة للاشیاء ء والغايات النائية للوجود » ally‏ 
العام للحياة ء والمغزى الكلى للام . 

الكيمياء والطبيعة والكهر باء ھی العلوم الصغيرة . 

والدین هو العلم الكبير الذى يشتمل على كل العلوم فى باطنه . 

ولا تعارض بين الدين والعلم ء لأن الدین فى ذاته متىي العلم المشتمل 
بالضرورة على جميع العلوع . 

والدين ضرورى ومطلوب لأنه هو الذى پرسم للعلوم الصغيرة غاياتها 
وأهدافها ويضع لها وظائفها السليمة ق إطار الحياة HAI‏ . 

الدين هو الذى يقي الضمير . 

والفسمير بدوره يختار للطاقة الذرية وظيفة بناءة . . ولا یلق بها دماراً 
وموتاً على الأبرياء . 

وهو الذى يبيب بنا أن نجعل من الکهرباء وسيلة للاضاءة لا وسيلة 
DA‏ 

والدين هو الذى Way‏ على أن كل العلوم وسائل وليست غايات كما أن 
التقدم للادی سيلة وئيس غاية والأدوات المادية وسائل هی الأخرى . والمادة 
ذاتها مخلوقة مثلنا وليست إلهاً یعبد . . وأنها لا تستطيع أن نح الانسان 
الأمن والسكيئة والسعادة ۔ . وبا من طبیعتها التحلل والفساد والتبدل والتخير 
visi ds‏ ذلك الكون الناقص .وانہا لاتصلح سنداً ولاتشكل قوة حقیقیة . 
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والتقدم coll‏ مطلوب ولكنه وسيلة لا أكثر من وسائل الانسان 
التحضر ولا يصح أن يكون غايته . 
والدين لا يرفض التقدم المادى ولکنه يضعه فی مكانه كوسيلة لا غاية . 
والدين لایرفض العام بل يأمر به ویحض عليه ولكنه يضعه ف مکانہ 
كوسبلة للمعرفة ضمن الوسائل العديدة الى علکها الانسان كالفطرة واليصيرة 
والداهة والإخام والوحی . 
ورفض العلم ورغضی الاحذ بالوسائل المادية التقدمة خطيئة عثل She‏ 
هذه الوسائل والخضوع لها سواء بسواء » وهو احد اسیاب التاخر فى بلادنا . 
وانت تجد فی الشرق احد اثنين . . تجد من يرفض العلم اکتفاء 
بالدین والقران . . متجد من یرفص الدين ! کتفاء وعبادة للعلم Flush colli‏ 
‚Gall‏ 
ركلا الائئین سبب عن أسباب التكبة الحضارية فى المنطقة . . وکلاها 
لم يفهم العنی السحقيق للدين ولا Salt‏ الحقیتی للعل . 
والدين ؛ والاسلام خاصة 6 يعتبر العلم فربضة . . وقول نبینا أن من 
مات مهاجراً فى سبیل العلم فقد مات شهيداً . . وان العلماء ورئة الانییاء . 
et‏ أن نطاب العلم ولو فى الصين . . وأول کلمة نزلت فى القرآن هى 
« اقرا » 
والاسلام دين عقل يخاطب أتباعه بالمنيج العقلى . 
فالعلم والتقدم العلمى المادى له مکانه العظم قی us‏ . 
ولکن هو دائماً وسيلة لا غابة 7 أداة لا صنم معبود . 
¡las‏ هو وضع الشىء ف وبرعد a!‏ ۱ 
فالوسيلة الادية Y‏ جمنح النفس أمناً ولا سكينة . واعا هی سبيل إلى 
التوف والرفاهية وتيسير الحياة . . أما القلق والخراب الروحى فإنه de‏ 
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ولا يزول بالرغم من وجود الفریجیدیر والتليفزيون والراديو والريكوردر وجهاز 
التكييف والشفو رليه وجميع الوسائل الادية . بل إن هذا القلق والخراب 
الروجی یتفاقم زدیا خضوع الانسان هذه الوسائل وجريه وراءها . 

ولا تنزل السكيئة على القلب ولا تعمر الروح بالطمأنينة والأمان إلا 
بوسيلة وإحدة هی الاعتقاد بأن هناك إلهاً gle‏ الكون oly‏ هذا الاله عادل 
کامل . La ily.‏ للكون نوامیس تحفظه وقدر فيه كل تىء لحكمة وسبب 
وأننا راجعون al‏ . وأن Le Yi‏ وعذابنا لن تذهب us‏ . وأن الفرد dam‏ مطلقة 
ولیس ترساً فى UT‏ مصيره إلى التراب . 

هذا الیقین الدبی هو محده الذى برد للإنسان اعتبارہ وکرامته وثیس 
الفر یجپدیر والتلیفزیون والریکوردر ولا أية وسيلة مادية مهما عظست . 

وہہذا اليقين تنزل السكينة على القلب ویصل الانسان إلى حالة من 
العمار الروحى والتکامل الداخلی ویشعر بنفسه أقوى من الوت وأقوى 
7 09 ۱ 

Lp‏ الیقین يحابه اعظم الاخطار ویقهرها فهو بإعانه ق حصن أقوى 
من E»‏ الدبابات . حصن لاسبیل إلى اختراقه بای قذیفة OY,‏ حصن يعبر 
للویت aS‏ ۔ 

وبہذا الایمان يشعر الإنسان أنه استرد هويته aly‏ أصبح هو هو حمًا . . 
aly‏ أدرك ait‏ وتعرف على نفسه ومکانته من خلال a jad‏ لاطه الواحد الكامل . 

والذى جرب هذا الشعور التادر يعلم أنه حالة من الاستنارة al‏ 
وأنه لیس افتعالاً . . وليس استجلاباً مزيفاً للأمان . . وإنما هو الحق عينه . 
وأنه الصحو ولیس الحلم . 

وإنا لتعلم امر هذا اليقين من حال نقيضه . 

من حال كثرة الئاس الذين يعبدون الدجال . 


مسیخ العصر الذرى ذو الخ الالکتر فى . 
هذه الكثرة ای تصارع بالمخلب والناب وتأكل الخدرات وتتخبط 
sl a ved‏ والانتحار وتنحدر فى خطوات دموية إلى حرب عالیة اله . 
ل لك فطرتك ای AV‏ عل حق ۴ 
هذه ale‏ الک الى باکل بعضها Ts, Lan‏ کل حقداً Més‏ وضراوة . 
أم هذه UBS‏ الى نزلت على قلو بها السکینة وأدركت أن ¿Ulla‏ 
+ + بل 
Y ply‏ يرفض الحياة ولا یرفض العقل . 
والاسلام بالذات ينطلق من he‏ حب الحياة والحرص علیہا ورعايتها c‏ 
ويحض على احترام العقل وعلى طلب العلم ویقدم شريعة عصرية توحد بين 
الروح والجسد ف التثام فريد . . لا الروح تطنى على ابلسد ولا الحسد يطغى 
على الروح و )نا يتصرف الائنان على آنهما واحد . . فهو لا يطلب من أن 
ممیت الشبوة وإثما يطلب منا أن ننظمها ونرجهها ف إطار العلاقة المشروعة , 
ومعيار التقوی عنده ليس الانقطاع للعبادة والعزلة والرهبائية . . و إ نا معیارها 
العمل . . تسبیح الروح لا بد أن يقترن بعمل اليدين وسعی القدمين من أجل 
حير امجتمع ونفعه . . والصلاة لا يكى فيا لحشوع النفس VL,‏ بد أن 
يعبر ا حسد عن الخشوع هو الاخر وش ذات الوقت بالركوع والسجود . 
والصلاة الإسلامية هى رمز هذه الوحدة الى لاتتجزأ بين‌الر و والجسد. . 
الروح تخشع واللسان يسبح والحسد پرکع ۔ 
والطواف حول الكعبة رمز لحر لدوران الأعمال حول القطب الواحد , 
واستہداف الحركات والأفكار خدف واحد هو الخالق الذی de‏ حیث لا 
موجود بحق إلا a‏ منه وإليه . . والطواف هو التعبير 
الحسمافنی وائنفسائی hs y‏ التوحید . 


y+ Y 


ويهذ! يعيد الاسلام إلى الانسان التثامه روحاً وجسداً ويعيد إليه Ket‏ 
فينتيى ذلك الصراع LIM‏ بين الشهوة والعقل ؛ وبولد Lage‏ شىء جدیدهو الشبوة 
العاقلة البصيرة ¿Hi‏ بتوحد فا النقيضان . . كما تتوحد العاطفة مع الفكر 
والباطن مع الظاهر فلا نعود نری ذلك الخاد ع الذى dit‏ قلبه عقله و dis‏ 
عقله قوله ومحالف قوله فعله . . وإنما يشوم معام ذلك الانسان RA‏ 
الممرّق . . آنسان جدید توحد روحاً وجسلداً . . وقولاً وفعلا , . وباطناً وظاهراً .. 

وبوصول الانسان إلى وحدته مع نفسه یصل إلى وحدته مع ربه . . وهی 
حالة القرب التى بدخل بها الانسان داثرة الضوء ويضع قدمه على حافة 
الملكوت . 

ویدور الاسلام حول هذه الفكرة الحورية . . فكرة التوحید . . ويزكد 
القران هذا gall‏ فى كل حرف وكل كلمة AN JSG‏ ويكرره بمختلف الصور 
والقصص والأمثلة والحكم والعبر . 

والاسلام یقدم للعصر المادى باب النجاة الوحيد والحل الوحيد وا ملخرج 
الوحيد . . فهر يقدم إليه كل ترائه الروحى دون أن يكلفه أن ينزل عن شىء 
من مککسپاته العلمية أو تفوقه المادى . . وکل ما پریدہ الاسلام هو أن یحقق 
الاقتران الناجح والتزاوج الناجیم بين الادة والروح لتفوم مدنية جديدة هی 
مدنية القوة والرحمة » حیث لا تكون القوة ا ادیة مسخاً معبوداً وانھا تکون 
اداة ووسيلة فى بد القلب الرحیم . . وبذلك يتم تحطم السیخ الدجال . . 
وققوم دولة الانسان الكامل . 

u... 

وجواباً على الذين يسألون فى حيرة : لاذا لقنا اللہ ؟ ناذا أوجدنا فى 
هذه الدنيا ؟ ما حكمة هذا العذاب الذى asked‏ ؟ 

جیب القرآن عجموع آياته . . إن الله gl‏ الانسان إلى الدنيا بفضول 


۱۰۳ 


مقطو y‏ فيه . . لیتعرف على مجهولاتبا ثم يتعرف على نفسه . ومن خلال زدراکه 
لنفسه يدرك ربه . . ويدرك مقام هذا الرب الیل فیعبدہ ویحبه ويذلك 
یصیح Sal‏ لحبته وعطائه . . وشذا خلقنا الله . . هذا المدف النہائی . . ليحبن 
و یمطینا . . وهو یعذبنا لیوقظنا من غفلتنا فنصبح Sal‏ لحبته وعطائه . 

بالحب خلق . 
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